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م۸مم 

الحمد لله نزّل على عبده الكتاب ؛ هدى وذكرى لأولي الألباب . 
وأودعه من العلوم النافعة والبراهين القاطعة » منتهى الحكمة وفصل الحطاب . 

نحمدك اللهم أسبغت علينا نعمك ظاهرة وباطنة ؛ فهديتنا للإسلام 
ومننت علينا بني الرحمة وسيد الأنام . . من كان خلقه القرآن » .وني قوله 
غاية البيان . . سيدنا محمد ء عليه وعلى آله وأصحابه الكرام » أفضل الصلاة 
وأزكى السلام . وبعد : 

فلما كان من واجب أهل العام الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
وإيصال المعرفة إلى عامة الناس »> وإرشادهم وتوجيههم بالي هي أحسن 0 
كان ذلك يتطلب بالضرورة إيضاح الأقوال المجر دة بالأفعال المؤكدة » والاعتماد 
على الأدلة القطعية والبراهين القوية » كي تبلغ دعوتهم قلوب سامعيهم . 

وإن علماً.وإرشاداً يسندهما الدليل ويصحبهما البرهان » لا بد وأن 
يصلا إلى قلوب الآخرين » ويصلحا لمداية المسترشدين » وبالتالي سوف 
يستقران ني الضمير اقتناعاً » وتصدقهما الحوارح عملا وغاية . ئ 

وليس هناك من قوة إقناع ؛ أبقى أثراً في النفس الإنسانية » من النص 
القرآني . فهو يأخل بمجامع القلوب » ويسمو بها إلى صالح العمل . ومهيمن 
على النفوس ؛ فيهدي الأمّة إلى طريق الخير والسعادة » نظراً لما يتضمنه من 
الحصائص العلية » والدلائل الحلية في آياته البينات » وضربه الأمثال للناس 
لعلهم يعقلون . 

EES 


ولقد جهدت طويلا في البحث والتنقيب عن موضوع رشيق وأليق 
محقق هذه الغاية ؛ من حيث عرضه للمضمون . وهو في نفس الوقت عميق + 
من حيث الوصول إلى النتيجة المبتغاة . . حى عثرت على هذه المجموعة القيمة 
من المجالس والأبحاث والمحاورات للدكتور الشيخ محمد عبد الله هراز - رحمه 
الله وطيب ثرأه . 


والدكتور الشيخ محمد عبد الله هراز من علماء الأزهر المرموقين › الذن 
وهبوا أنفسهم للدعوة إلى دين الله . وكان إلى جانب علمه وورعه وتقواه 
يتمتع بنفس ملهمة وروح شفافة وبصيرة نافذة . حفظ القرآن الكرم وله من 
العمر عشر سنوات . وتخرج من اللحامعة الأزهرية وهو في الثانية والعشرين . 
ثقف نفسه ‏ عن طريق المدارس الليلية ‏ باللغسة الفرنسية » حى أجادها 
إجادة نامة » وكأنه كان ينعد نفسه لنشر رسالة الإسلام في ديار الغرب . 

أرسل مبعوثاً من الأزهر الشريف إلى جامعة السوربون » في فرنسا 
لإتمام دراسته العالية » ولكنه آثر أن يبدأ السلم من أولى درجاته ؛ فتقدام 
لنيل شهادة الليسانس ‏ شأن الطلبة الفزنسيين - ودرس الفلسفة والمنطق 
والأخلاق وعلم النفس وعلم الاجتماع على أيدي كبار الأساتذة في السوربون 
والكوليج دي فرانس ؛ من أمثال : لويس ماسنيون » ليفي بروفنسال › رينيه 
لوسن » وفالون وفوكونيه وغيرهم . 

م عاد الدكتور الشيخ محمد عبد الله هراز إلى ربوع الوطن قي مصر › بعد 
غربة دامت اي عشر عاماً » قضاها في فرنسا » دون أن ينخدع بزيف وبرج 
الحضارة الغربية » ولم تستطع حياة باريس أن تنال منه منالا” » بالرغم مما ذاق 
من أهوال الحرب العالمية الثانية . وكان خير معبر عن حاله تلك » ما رثاه به 
الشيخ كامل الفقي ‏ رحمه الله حيث قال : يا من عشت في اللهب ولم 
تارق . 
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نعم بقي الشيخ محمد عبد الله دراز معتراً بإعانه » فخوراً ومزهواً بالإسلام 
بل أكثر تمسكا ودفاعاً عن هذا الدين الحنيف ؛ لأنه الحق من رب العالمن . 

ومن مكانه ‏ أستاذاً مدرساً ‏ في كلية أصول الدن في الأزهر الشريف 
أل يرلي جيلا من الدعاة » وأغى المكتبتين العربية والأجنبية بمؤلفات عالية 
القيمة » جليلة القدر » كا امحْذ من مركز جماعة الإخخوان المسلمين بالحلمية ني 
القاهرة » مكاناً لمحاضراته ؛ فصار يعقد الندوات والمناظرات ومؤتمرات 
التوعية . . فاتسعت ميادينه » وتعددت صولاته وجولاته دفاعاً وذوداً ع. 

جو عن 

الإسلام » وتوجيهاً وإرشادا للمسلمين ؛ أن يتمسكوا بديئهم الحنيف؛ وبحكموه 
في كافة شئونهم . 

ولم يقتصر نشاطه ‏ رحمه الله على التدريس وإلقباء المحاضرات 
والتأليف » وعقد الندوات » بل امتد إلى كافة وسائل الإعلام . 

وهذه المجموعة من المقالات » كانت سلسلة من الحلقات الإذاعية » بثها 
راديو القاهرة ذات يوم » أقدمها إلى إخواني قراء العربية » والمسلمين في شى 
أقطار هم > وقد جعلت عنوانها : « من خلق الق رآن » . 

قمت بجمعها من هنا وهناك » وبذلت غاية اللحهد في تحقيقها وتنسيقها 
وتبويبها » نظرا لأن الأشرطة المسجلة عليها ليست محوزتنا . 

ومن الحدير بالذكر أن الدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز ‏ رحمه الله 
مجعل من القرآن الكر م نقطة ارتكازه في كل ما يعرض له من مسائل مطروسحة 
ويعتمد اعتماداً مباشراً على النصوص ؛ في استخلاص إجاباته الشافية عن كل 
مسألة . 

وهو ني الوصول إلى ذلك » لا يتبع الأسلوب التقليدي في بيان مقاصد 
النص من خلال شرحه للمفردات » وذكر أسباب التزول واستنباط الأحكام . 
بل إنه يغوص بنا في أعماق النفس الإنسانية » يرقا حجبها الكثيفة » وأغطيتها 
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العديدة » نازعاً عنها أرديتها » ليصل بنا إلى الهدف الأول والمقصد المهم ؛ 
ألا وهو ابحانب الروحي الحلقي . . جانب السلوك والباعث إليه . 

وهو بذلك يوضح لنا موقف القرآن الكرم من عمل الإنسان . . ومقياس 
الحكم لهذا العمل أو عليه . فما م به ليس هو التنفيذ المادي للأمر فحسب › 
وإنما النية الكامنة ا > ليصل بنا إلى المبد! الأسمى الذي يضعه 
القرآن الكر م شرطاً الحكم على قيمة قيمة أعمالنا ؛ ألا وهو التنزه المطلق » بحيث 
يكون ادف الوحيد العمل هو الإخلاص وابتغاء وجه الله تعال . وهِذا ما فهمه 
الصحابة والسالف الصالح من النص ٠»‏ رضوان الله عليهم . 

وي عام ۱۹١۸‏ » لقي الدكتور الشسخ محمد عبد الله دراز ربه شهيداً 
مهاجرا في سبيل الدعوة لتكون كلمة الله هي العليا ؛ إذ فاجأته أزمة قلبية 
حبن حضوره مؤتمراً إسلامياً عقد في مدينة لاهور يباكستان . 

ولقد ذكر رفيق سفره - حينذاك - الدكتور الشيخ محمد أبو زهرة 
رحمه الله أيامه الأخيرة معه » فقال : كان يؤمنا في صلاة العشاء » ثم 
يأوي كل منا إلى فراشه » ويأوي هو إلى صلاته وقرآنه » وکنت لا تراه إلا 
قارئاً للقرآن أو مصلياً . 

رحم الله الدكتور محمد عبد الله دراز » ونفعنا والمسلمين بما خلفه لنا 
مق ثزوة عل فة وغو تفال أن متا هذا العمل ح عل راش 
خالصاً لوجهه الكريم » إنه نعم المولى ونعم التصير . 


الدوحة في غرة رمضان ۱۳۹۹ ه. 
الموافق 6" تموز 1414 م. 
عبد الله إبر اهم الأنصاري 
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س ااا 
السك الل مع الجماعة 


وبالله نستعين » اللهم هيئ لنا من أمرنا رشداً . وصل 
وسلم على البشير النذير » الهادي إلى الدين القويم » سيدنا 
محمد » وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين . 


(۱) 


تي الله )! . ١‏ واعتصموا بِحَبْل الله 


ل ولا تنازعوا 0 
ا 
ريحكم ۲ ٠‏ وَتَعَاوَنُوا على البر والتقرى وَل e‏ 


لوثم وَالْعَدُوَانِ 2 ٤‏ 


أيها المواطنون : 

إننا اليوم نجتاز حلقة هامة في سلسلة تاريخنا الحديث . 

بل إن مصيزنا ومصير أناتنا وأحفادنا رط إن د 
بعيد بالنتائج الي ستنكشف عنها هذه المرحلة من جهادنا . 


٠١ : (؟) سورة آل عمران‎ . ۳١ : سورة الأحقاف‎ )١( 
۲ : سورة الأنفال : 45 . (4) سورة المائدة‎ )۳( 


۳ 


ون كل شيء يهيب بنا أن نكون في هذه اللحظة أشد 
يقظة » وأصلب عزماً » وأرسخ قدماً » وأعظم تماسكاً » منا 


ذلك بأننا اليوم نجاهد في جبهتين عظيمتين : خارجاً 
وداخخلاً . 

فنحن في علاقاتنا الخارجية » نجاهد خصماً عنيداً 
صممنا على أن نستخلص منه حقنا المغصوب » وأن نقطع 
عليه كل حجة لبقا في أرض إلوطن . نعم . إننا قد سرنا 
في هذه الجبهة أشواطاً بعيدة موفقة » بفضل العزم المصمم 
والإجماع المحكم الحلقات » في شمال الوادي وجنوبه . 
غير أن عدونا - وقد فت في عضده هذا الإجماع » وسقطت 
حجته بهذه الوحدة ‏ لا يزال يحاربنا بسلاح المماطلة 





والتسويف » عسى أن يجد تَغْرةَ في صف من صفوفنا 

أو فترة في عزعة من عزا منا .. فحذار حذار أن تعطوه هذه 

الفرصة للشماتة بكم» ولانتصار باطله على حقكم .. 

واذكروا دائماً أن عدوكم لا يقف وحيداً في الميدان» ولكنه 

يسند ظهره إلى حلفاء وأنصار » جعلوا أنفسهم أعواناً للقوي 
Em‏ 
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على الضعيف في كل مكان » ولا سيما في البلاد الشرقية 
والعربية .. فقابلوا إذاً جبهتهم المتحدة » بجبهة متحدة ‏ 
مثلها . الظالمون بعضهم آولياءٌ بعض ؛ ؛ فكيف لا يكون 


المظلومون بعضهم أولياء بعض ؟ ٠‏ إلا تفعلوه تكن فِبْنَةٌ في 
الا دواد ي قفو أن و 
ص 2 تقو ش 
9 
ستكون أعلى وأعز من وحدة الباطل على كثرتها . . . ذلك أن 


وحدة المحقين تستند إلى مبادئ باقية خالدة » وأن وحدة 
المبطلين فك أسنيث عل حرق هار من المنافع الوقتية الزائلة . 


قور ماسم > ھم 


ل ع 
فهم 0 الله : ر باسهم بينهم شديد تحسبهم 
سك اولاني سه 00 


جويعاً وقلوبهم * شتی ) . 

أيها المواطنون : 

عشرات من السنين قضيناها في رحلة مضنية من الجهاد 
والجلاد » وصبرنا على ما فيها من بعد الشقة وعظم المشقة . 
وكان كل يوم بمضي منها » يزيدنا إيقاظاً لوعينا » وشحذاً 
لعرائمنا » واقتراباً من غايتنا . فالآن وقد أشرفنا على نهاية 
الطريق » وبدأت الأشعة الاثولى من فجر النصر تلوح أمام 


د م م 





٤ : سورة الأنفال : ۷۳ . (۲) سورة الحشر‎ )١( 


سہ © س 


أعيئناء أيسوغ لنا أن نتر أو نتراخى ؟1. یح لنا أن 
تتشاغل قافلتنا بالمحاسبة فيما بينها على صغائر الأمور 
ومحقرات المتاع ؟!. كلا أيها الحجاج إلى كعبة الحرية. 
والله لكأني أرى أعلام هذه الكعبة ترفرف أمامنا على بضعة 
أميال .. فهلموا هلموا !. شمروا عن سواعدكم ۰ وشدّوا 
از رکم > واستحثوا مطاياكم » وتطلعوا دائماً إلى هدفكم 
وانسوا الآن متاعبكم وشكاياتكم » وأعرضوا عن الهمز 
واللمز » وترفعوا عن اللغو والهزل ؛ وأَصِمُّوا آذانکم عن 
دعوة التردد والهزيمة » وأتموا حجكم ني هذه اللحظات الباقية 
أمامكم ١‏ فمن فَرَض فون الج قلا رفت ولا سوق ول 
جِدَالَ في الْحَج "١‏ . وعند الصباح يحمد القوم السرى . 

أيها المواطنون : 

هذا هو موقفنا الدقيق في الجبهة الخارجية . 

وليس موقفنا في الداخل بأهون منه شأناً » ولا أقل 
حاجة إلى تضافر القوى وتجاوب القلوب . فنحن اليوم في 
فترة فاصلة بين عهدين ؛ عهد نستديره بمحاسنه ومساوثه 





. ١91 : سورة البقرة‎ )١( 
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وعهد نستقبله راجين أن يؤسس دستوره على تقوى من الله 
ورضوان » وان يرفع بنيانه سليماً من أخطاء الماضي وخطيئاته. 
ورا يتم العالم كله يقف دهشاً من وثبتنا الحاضرة 
يتساءل في إعجاب وإكبار: كيف اندك ذلك الصرح العاتي 
في طرفة عين ».دون أن يُحدث سقوطه رجفة ولا زازلة 
ودون أن يثير هدمه أقل زوبعة من الغبار ؟. ثم يتساءل : 
كيف أنزل الأرباب من عليائهم من غير قذيفة أطلقت 
ولا قطرة دم أريقت ؟ . لقد كان محو الماضي إذن معجزة . 
ولكن هذه المعجزة الي تمت » ليست شيئاً في جنب المعجزة 
الي ننتظرها » فإن الهدم على كل حال أهون من البناء . 
وإننا الآن من أمر الدستور الجديد » والعهد السعيد الذي 
نتطلع إليه » لا نزال أمام صحيفة بيضاء » لم يسجل فيها 
سطر واحد أو يكاد . فكم يلزم لإقامة هذا الصرح العظم 
من عقول نيّرة » وقلوب مخلصة » وأيد قوية أمينة » وذخيرة 
من الخبرة والتجربة ؛ في الدين والسياسة » والفقه والتشريع 
والجندية والتعلم » والطب والإدارة » والصناعة والتجارة 
والاجتماع والاقتصاد > والإنشاء والتعمير » وما شئت من 
عناصر النهضة ووسائلها ؟ . 


ا 


فإلى هؤلاء جميعاً » وإلى أرباب الصحف والأقلام 
وإلى كل ذي رأي » وكل ذي رغبة في الإصلاح » نوجه 
نداءنا » راغبين إليهم أن يذكروا في هذه الساعة وطنهم > 
وأ كتهو فى سعد N‏ العليا أشخاصهم . 


ألا فليذكر السادة ؛ الذين تنحّوا عن مراكز الزعامة » أنهم 
لا يزالون جنداً مجندين لإعلاء كلمة الحق والعدل والحرية 
والكرامة » حيثما كانوا » وأنهم لن ينتقص من أقدارهم 
انخراطهم في سلك الجندية المتواضعة » بعد تلك المناصب 
الرفيعة » بل إنهم سترتفع بذلك هاماتهم » كما ارتفعت 
هامة ابن الوليد وغيره من سلفنا العظم » بهذا النوع من 
التضحية الأدبية الرائعة . ألا 0 الذين من شي 
: من أرباحهم أو ثرواتهم » أن الشأن اك الشأن ليس في 
ضخامة الأرقام » ولكن في إجادة التنظم » وحسن النفع 
والانتفاع . على أني أبشرهم بوعد الله الأشالهم ٠‏ فأقول 
e‏ القرآن :د إن یمر اله ري فلوگ ر 


2 2 
5 ره ليك ر 


وت ۾ خيراً ما اد نکم ويفير کم وال مور ,00 





٠7٠١ : سورة الأنفال‎ )١( 
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أل وليسذ كر الذين نالهم أذى 3 أو ساءتهم مساءة ما 
في هذا العهد الجديد » أن ذنب المواطن ليس ذنب الوطن 
وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى > ون حق الوطن ما زال دَيْناً 
في عنق كل فرد من بنيه . 

هكذا ينبني لنا اليوم أن نتفي صدورتا من کل هذ 
الشؤائب › وأن نتقدم إلى العمل الصالح صفاً واحداً » بل 
يدا واحدة » وقلباً واحداً : « إن هله أمتكم أَمَةَ وَاحِدَةٌ م . 


1 5 ان # بي رن ر هه 
ويد الله مع الجماعة ¢ J‏ والسلام عل من اتبع الهدَى ان 





. 4۷ : سورة طه‎ )۲( . ٩۲ : سورة الأنبياء‎ )١( 
2 
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من وصايا القرآن الكريم 


بس الرس ارصم 


) وثيابَك : ( 
طهر شامل للمظهر وا مخير جميعا 


الحمد لله وكفى › والصلاة والسلام على أفضل من 
اط٠‏ وغل آل رامات آهل ادى افا 

وبعد : يقول الله تعالى : « وَثِيَابَكَ فَطّهَرْ »» هذه هي 
الوصية الثانية » من الوصايا الخمس » الي يتألف منها 
أول :درس من. الولحي. تلقاة: محمد الرسول .. ويتالق انها 
ف افك نه در جا تعفن مق رر ا ا 
القرآئية » الذي هو أجمع الدساتير وأوفاها . 

كافك ال و را و 
أضاء لنا رقعة الوجود » فأرانا فيها مكاننا ومكانتنا 
وحدد لنا فيها وجهة سيرنا وقبلتنا » ثم كانت هتافاً عاليا 


.# : سورة المدثر : 5 . (؟) سورة المدثر‎ )١( 
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هتفت بنا أن نوجه إلى هذه القبلة أبصارنا وبصائرنا .. . 
قالت لنا - وما أصدق وأعدل ما قالت - : أيها الإنسان . 
لشن كنت قد هبطت من علياء الفردوس إلى هذه الأرض 
المنواضعة » لقد هبطت إليها واقفاً على قدميك» ولم تهبط 
إليها مكباً على وجهك ويديك . ألم تر كيف خلقت 
منصوب القامة مرفوع الهامة ؟. فجعل نصيب الأرض منك 
أن تطاها رلك وتات ي اما تاك فك رت 
مرفوعة إلى السماء » تذكرك عا هنالك ومن هنالك» من 
وطنك وأهلك . إن هذا الرأس المرفوع يتأبى لك بفطرته 
أن تنكسه وتقلب وضعه » خضوعاً لشيء من المخلوقات 
أ رعا لأست من لقاو فين 
أيها الإنسان . لفن كان لك في هذه الأرض مستقر ومتاع 
إلى حين ٠‏ لقد علمت أنك سوف تخرج منها إلى مستقر 
آخرء مى جاء هذا الحين ... فهل تحب أن تعرف حقيقة 
مصيرك ونهايتك ؟... ما عليك إذن إلا أن تنظر إلى 
أسلوب مسيرك ني بدايتك . فإن كنت ممن يسيرون رافعي 
رؤوسهم » متطلعين إلى الاثّفق الأعلى د ( إن تاب لأَبْرَار 
اوت 
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- 


ِي عليير . ل ا أمام صم 
الدنيا ة «إنّ كتاب الجا ر لَفِي سجين 0(" . هكذا يكون 
محتر ل لاله سيت a E‏ 
اق نئي مكيا عل وجوه أَهْدَى أمن يَنْشِي .سَويا على 
يراط نتت © 

أيها الإنسان . إن لك ني السماء مكاناً يناديك » فف 
إليه » بل طر إليه ... أقم وجهك للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً » ولا تكونن من المشركين : « وَرَبّكَ فَكَيد) . 

لكن هنا يتساءل المتسائلون » ويتعجب المتعجبون : بأي 
جناح تطير هذه الأرواح إلى مستقرها الأرفع > بعد أن 
حملت من أوزار المادة وأثقالها ما أوهن جنحتها ؟!. وكيف 
تطمع هذه الأرواح أن تعود كرة أخرى إلى ذلك الرفيق 
الأعلى » وقد أصابها منذ هبطت إلى هذا الكوكن» من 
غبار الدنيا وغبرتها » ومن شعثها وقترتها ء ما يباعد بينها 
وبين ذلك الاأفق الأقدس الأطهر ؟!. 








)۱( سورة المطففين : 1۸.. (؟) سورة المطففين : ۷ . 
م سورة املك : ۲۲ . 
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يتساءلون ويعجبون . إنهم يرونه بعيدأ ولكن القرآن الكريم 
يراه قريباً جد قريب ... ها هو ذا يرشد الأرواح إلى طهورها 
الذي يرد إليها اعتبارها . ها هو ذا يهي للأرواح مصعادها 
الذي يعيدها إلى عزة مكانها وشرف جوارها : « في مقَعَدِ 
صدق عند ميك مقتدر ۲ . 

نعم .. لقسد كانت الوصية الاأولى حداء للأرواح 
يدعوها إلى المج الأعلى : « وَرَبَكَ 4 ) ... فجاءت هذه 
الوصية الثانية » تنصب للأرواح معراجها » الذي تعرج 
فيه لتلبية ذلك النداء : « وثياباك فَطْهرُ » . 

١‏ وثِيابَك فهر » . إنه لمعراج حقاً . ولكن اليس حسب 
الكسالى مثبطاً عنه أنه معراج ؟!. فالصعود ولو على أجنحة 
الملائكة والطير » أقل يسراً ورفقاً من الهبوط » فما بالك 
وهو معراج طويل ؟!. فإن واجب الطير ليس عمل ساعة 
وإنما هو قرين العمر . وليس شغل يوم » ولكنه مشغلة الدهر . 
إن الغبار متلاحق متواصل » لو ترك في أوقات متوالية 
تراكمت طبقاته » وتزايدت مشقاته » وهو غبار أخاذ نفاذ 


)3( سورة الشمر e:‏ . 
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كقنيم ا ا و ا الميعاديق 
والأوعية . وهو غبار تتداعي أجزاؤه » وتتجاذب أطرافه 
حى ليفضي اليسير منه إلى الكثير » والصغير منه إلى الكبير. 

ألا فلندع جانباً هؤلاء الكسالى » الذين كره الله انبعاثهم 
فثبط عزاءمهم » ولننظر إلى فضل الله علينا وعلى الناس ؛ إذ 
جعل لنا في كل مرحلة من مراحل هذا الغبار الثائر » سبيلا 
إلى التنزه عنه » أو إلى التطهر منه . ذلك أن هذا الغبار 
- وإن نفذ من غلاف إلى غلاف » وإن اقتحم على النفس 
أسوارها » حجاباً بعد حجاب- لا يبلغ جهده أن يصل إلى 
جوهرها الكمين في قراره المكين كلا» ولو فعل » فابدل مثل 
طبيعتها » وما سلبها مادة نورها وحرارتها . . . كلا . 
ولو فعل » إذاً لسقط التكليف » ورفعت التبعات وزالت 
حجة الله على الناس ... وإنما قصارى أمره ‏ ما دام زمام 
المسؤولية في أيدينا ‏ أن يسد على النفس منافذ حسها 
من قريب أو بعيد » وأن يغشي زجاجة نورها » بحجاب 
رقيق أو غليظ فيدسيها كما قال الاعنال E‏ »> ولكن 
ما هو إلا أن تزال عنها تلك الغشاوات والحجب » فإذا هي 


0 017 اك 
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قد تجل نورها › وتدفق ماك حياتها » وعادت كما كانت 
إل السر في مواحها .+ 

أجل . إنه لأمر ما لم يقل القرآن : ونفسك فطهر. أرى 
ذلك - والله تعالى أعلم - لكي لا يقم في حسيان حاسب 
أن الله يريد أن يرهقنا عنتاً لا طاقة لنا به » وأن يطالبنا 
بعمل في صمم الروح الذي هو نون اة ان بن اوتلك 
كانت شبهة اليائسين والمتشائمين » الذين زعموا أنه لاحيلة 
لنا في تهذيب نفوسنا ولا أمل لنا ني إصلاحها » لأنها من 
صنع الله الذي لا تبديل لخلقه ... لقد التبس الأمر على 
القوم » فخلطوا بين حقيقة النفس وجوهرها » الذي لاسبيل 
لنا عليه » وبين ما يحيط بها من غلفها وحجبها وآثارها 
وملابساتها » الي وكل إلينا علاجها وتدبيرها ... وتلك هي 
الثياب الي أمرنا الله تعالى بتنقيتها وتصفيتها » حيث يقول : 

أما بعد : فما كنه تلك الثياب التي أمرنا بتطهيرها ؟. 

أما الجر فون الماديون » فإنهم يفهمون منها أدنى معانيها 
إلى حسهم » ذلك اللباس الذي توارى به أبداننا . وأما 


ا ف أسرار اللغة والدين ؛ »> فإنهم يفهمون منها 
شمائل 3 » التي قال الله في شأنها : ١‏ وباس ) التقوّى 
ذلك 2م00 . والقول الجامع في هذا المعى : هو أن النفس 
يحيط بها أربع طبقات » كل واحدة منها تعد ثوباً لها . 
أدناها إلى جوهرها طبقة الصفات والأحوال النفسية ؛ وهذا 
هو ثوب الشعار. . ثم يلي ذلك ثلاث طبقات من الدثار ؛ 
فة الس :والأحنال + ثم طبقة البنية والجثمان » ثم 
طبقة الملبس الذي يكسو ذلك الجثمان ... والقرآن فى 
ا يعدن أن نحرص على طهارة الطبقات ان 
جميعا » بل على طهارة كل ما نلامسه ونباشرهمن مکان ومصلى 
ومسكن ؛ وعلى التحلي بكل حسن جميل ؛ والتخلي عن كل 
دنس 4 چا كان أو معنوياً 1 ودروا ظَاهِرَ الإثم 
وَبَاطِنَه ۲ وَلَاتَفريُوا لاحش ما طهر نها وما ن۲ 





) حا زينتگه ء عند کل مسجد( , ١‏ وطهر ييي 
و 

للطّائفيت Ei ٥(۲‏ ا ا 

ا 7 

٠١١ : سورة الأنعام‎ )۲( . 7١ : سورة الأعراف‎ )١( 

)۳( سورة الأنعام : 6 . (5) سورة الأعراف : ٠١‏ 

(5) سورة المج : 7١6‏ . (5) سورة التوبة : ۸ 
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غير أنه لا كانتت اة القران واا بالحوه وال 
أشد متها بالصورة والمظهر » كان الهدف الأول الذي تنجه 
إليه الوصية ها هناء هو الجانب الروحي الخلقي » جانب 
الوا بوهة دفو اللي :يمه اا اليلق 
- رضوان لله عليهم أجمعين - فليكن هو محور أحاديثنا 
العالبة » إن شاء الله تغالى . 
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من وصايا القرآن الكريم 


سماد ارم الحم 


م ى 


« وَثِيَابَكَ فطهرٌ ) 
بين البخضل والسرف 
الحمد لله » نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله » 
وعلى آله وأصحابه . 
وبغك : 
صنفترض الآن أننا ربحنا الجولة الأولى من حملة 
التطهير » التي أمرنا بها القرآن الحكم ... سنفترض أننا 
أمام رجل جاءته موعظة من ربه تنهاه عن رذيلة البخل 
ای ر ول ال مطل عل اد را 
فاتبعها ... عرف أن حصر همه في جمع الال وتعديده 
يشقيه عبثاً ويعييه . وعرف أنه لا محالة مفارقه يوماً ما 
تركة ؛ ليستمتع به من لم يكن يهمه ولا يعنيه . وعرف 
أنه سيلاقيه أخيراً » لا ملكاً ولا انتفاعاً» ولكن عذاباً 
واصباً في الآحرة + فوق ما كان هيا ناصباً في هذه الدنيا . . 
عرف ذلك كله وآمن به فنفعه إمانه » فيدل حرصه على 


عد 


امال زهداً فيه » وتحولت عبوديته له سيادة وسلطاناً عليه ؛ 
انفرجت أنامله المعقودة » وانبسطت كفه المقبوضة » وأصبح 
شعاره : أنفق .. أنفق .. بعد أن كان مثله الأعلى : أمسك .. 
أمسك . 

لكن » ألست ترى أن حل هذه المشكلة الأولى » هو نفسه 
إثارة لمشكلة أخرى ؟. الست ترى أن سلامته من هذا الداء 
هي بعينها مدرجة ومزلقة إلى واد آحر ؟. لقد كفيناه آنفاً 
من مرض الإمساك والتقتير . . ألسنا بهذا العلاج نسلط 
عليه جراثم من فصيلة الإسراف والتبذير ؟. ظ 

كلا . إن القرآن الحكم لم يدع هذه النرعة الجديدة 
تنطلق انطلاقها وتجاوز مداها . لقد وضع اا ا 
وحواجز تقف بها دون طرفها الأقصى » كما وضع أمام 
النزعة الأولى ودا وحواجز تقف بها دون طرفها الأدنى . 
فكما قال : « لا تجْمّل يدك مَْلُولَةَ إلى عنْقك » قال : 
وولا ترسطيا کر ا ولأ وكيا قال : (رولاً ا 
ما أَحَلَ الله لَكَمْ» . قال : « ولا تَعْتَدُوا » . كما قال : 
١‏ وکلوا وَاشْرَبُوا » قال : « ولا تسرفوا . 


(۱( سورة الإسراء : ۲۹ . ( سورة المائدة : ۸۷ . 
(۳) سورة الأعراف : ١١‏ . 
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هما إذاً طرفان ذميمان » خيرهما شر . وموردان يفيضان 
أحلاهما مر .. بلى . على التعيين والتحديد ؛ إن هذا المرض 
أفحش ضرراً وأعظم خطراً » وإن اشتركا في أصل الضرر 
والخطر . فالممسك والمسرف كلاهما يضع المال في غير 
موضعه . غير أن الممسك يضعه في مكان عزيز حريز 
فما يدرينا ؟. لعل الله يقيض لهذا المال بعد ذلك » من 
يثيره من مكمنه ؛ ويوجهه الوجهة السديدة الي يرضاها الخلق 
والدين ... أما المسرف فإنه حين وضعه في غير موضعه 
وضعه في مضيعة ؛ لقد بعثره وبدده » واستهلكه وأهلكه 
فلا سبيل إلى إعادته وتصحيح وجهته .. الممسك يفوت 
مصلحة امال إلى أمد » والمسرف يفوّتها إلى الأبد . الممسك 
يعلقها ويعطلها ؛ والمسرف بمحوها ويبطلها . الممسك ‏ بقعوده 
عن الإنفاق في الخير - يضر من طريق سلبي » والمسرف 
- بإنفاقه في سبيل الشر - يضر من طريق إيجابي . 
الممسك شيطان ساكن ساكت . والمسرف شيطان متحرك 
ناطق » عامل دائب .. لا جرم كان في حكم الله تعالى أحق 
باسم الشيطان : ٠‏ إن المبذر بن كانوا إخوان الشياطين مكَانَ 
الْشيْطانُ ره کو ا ۰ 
)١(‏ سورة الإسراء : ۲۷ . 
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هكذا حدثناك عن رذيلتي الإساك والإسراف » كأنهما 
من قصياتين ميختافتين . . وفي الحق أنهما لا يختلفان 
إلا في باد وني رأي العين » أما في نظر الحكمة 
الفاخحصة الي تعيش الأشياة .من أعماقها » فإنهما يبدوان 
ب إلى جرثومة واحدة . 
نعم . إن محور الشر في داء البخل » > ليس في حفظ الال 
وصيانته » لكن في حيسه عن مصارفه. كي أذ مر الفتود 
في داء الإسراف ء ليس ني إنفاق الال وبذله » ولكن لا 
أنفق في غير موضعه » كان ذلك حرماناً لأهله ومستحقيه 
وهذا هو بيت القصيد في نظر الحكم .. هكذا رجع الداءُ 
إلى أصل واحد » وعنصر واحد ؛ وهو حبس الال عن وجوهه 
وحرمان أرباب الحقوق منه » سواء أبقي في يد صاحبه . 
فسميناه بخلاً وإمساكاً › أم تبدد ني أيد أخرى > فسميناه 
تبذيراً وإسرافاً . فهذا الإسراف نفسه هو في نظر الفضيلة 
إمساك ؛ لأنه حبس للمال عن أهله. وهذا التبذير هو التقتير ‏ 
بعينه على الوجوه الأخرى » التي هي أحرى بالإنفاق . 

ما تلك الوجوه الحرية بالإنفاق؟. واليإذا لم نبذل الال 
فيها » كان ذلك وصمة لنا بإحدى الرذيلتين ؟. وإذا بذلنا 


¥ ممه 


المال فيها » كان ذلك طهر لنا من الدنسين جميعاً » وشفاء 
لنا من الدائين كليهما » في دفعة واحدة ؟ 
e,“ ©‏ 03 

يجيب المتطرفون من أهل الأثرة والأنانية : نفسك . 
نفسك . ومن ورائك الطوفان . 

ويجيبنا التطرقون من أهل الإيثار والغيرية : ! 
شمعتك . احرق شمعتك . لتضي > للخامن ...بو عله تف 
لتحيا الناس . 

أما القرآن لبتم > فإنه يجيبنا بحكمته الجامعة ٠‏ 


2 


0 اتخ فِيمًا تاك الله الدَادَ ال خرة ولا نس نصيباك 
من الد ولاك 
نعم . إنها الموازنة » تراعى فيها الحقوق كلها » وتؤدى 
فيها الواجبات جميعها ؛ إن لنفسك عليك حقاً » وإن 
هلد عليك حقاً > وإن لضيفك عليك حقاً : « وني أَمْوَالِهِم 
حق موم سول وَالْمَحْرُوم » . فأعطى كل ذي حق حقه . 
أما أهل الآتحرة المترفون › فإليهم :5 نداء القرآن e‏ 
« أذهبتم يباتک في حَيَاتَكُمْ الدنيًا وَاستَحتَعتم بها الوم 


زفق سورة القصص : ۷۷ . (0١‏ سورة المعارج : ٠٠١۲۲١‏ , 


~~ ۲ 
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تَجْرَوْنَ عَذَابَ الهون بِمًا تَستَكْبِرُون في الأرض بير 
احق وَيِمًا کنتم تفسقو م 76" . وأما الغيريون المتطرفون 
فإليهم تساق الحكمة النبوية : ( ياد ي خد کم يكل ماله 
٤‏ بك ره بص يو »كم ينُب فيك مَك 
لتاس ) . ما الصدقة عَن ظَهْرٍ ى ) . و ( إِنَكَ إن تدع 


سای ل رص قي ا اس 


وَرَنَتَكَ أَغْنِيّا عير من أن تَدَعَهُمْ عالة يككففون الاس ) . 
نعم . إنها موازنة . ليست موازنة عددية تتكافاً فيها 
الأرقام في كل باب » ولكنها موازنة رشيدة تختلف 
باختلاف ف وترواتهم وأعبائهم وسائر ملابساتهم . 
بصيرة وعلى قدر : « ألا تزا في اليا فيو الو 
بالط ولا تَخمِرُوا الْمِيرَانَ 0 
كف" ا ەر سر ا ع لے ا 
« رَبَنًا ايتا في الدنيا حَسَنَةَ وني الْآخرةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا 


عَذَابَ الثار »9 .. اللهم آمين .. آمين . 


. 4-4 : سورة الرحمن‎ )۲( , ٠١ : سورة الأحقاف‎ )١( 


(۴) سورة البقرة : ١‏ 


من وصايا القرآن الكريم 


بس اسار سرعم ٠‏ 
« وثيابك ف ( 
كيف عالج القرآن الكريم رذيلة البضل 
الحمد لله ولي الصالحين » والصلاة :والسلام عل سيد 

المرسلين » وعلى آله وأصحابه وبعد : 
0 ' ظ ء 
فطهرٌ». عرفنا أن القرآن الكريم حين أمرنا أن نطهر ثيابنا 
أرادها منا طهارة شاملة كاملة ؛ حسية ومعنوية » ظاهرة وباطنة . 
ولقد تساكلنا : أي نوع من الطهر ... خصه القرآن عزيد 
من عنايته › وجعل له الصدارة في طايعة دعوته ؟. فتبين لنا 
بعد البحث والاستقصاء » أن حملته التطهيرية الأولى كانت 
مركزة على مكافحة. نوع من الدنس والمرض ؛ يجمع الفاحشتين 
الخلقية والاجتماعية » تضرب جذوره في أعماق النفس 
ولكن مخالبه تنشب في أحشاء الأمّة والدولة » ذلك هو 
دا الشح والبخل» أو الإمساك والتقتير. . . ولم بكتف 


8] مم 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


القرآن بان سماه باسمه » ولكنه مفى يكشق لتا عن 
مصادره ومنابعه . فأرانا كيف ينظر الأَشِحَاءٌ إلى حطام 
الدنيا من خلال عدسة مكبرة مزورة » وكيف أورثتهم هذه 
النظرة الخاطثة ارتفاعاً فاحشاً في درجة حبهم لهذا الحطام : 
) وتحبونً الْمَال 0 1 هكذا وضع القرآن يدنا على 
رأس امرض وجرئومته . . فهل تراه بذلك قد أدى كل 
مهمة الطبيب » وقام بكل رسالته ؟. كلا . لقد بقي شطرها 
الأخير والخطير . . إذ ما يجدي وصف المرض وتشخيصه 
إذا لم توصف الوسائل الناجعة لعلاجه أو الوقاية منه ؟!. 
فلننظر الآن كيف وضع القرآن 9 على جادة الطريق 
لنزاول هذا العلاج ؟. إنه علاج يتألف من ثلاثة عناصر : 
عنصر يزوّد العقول بالحقائق الأولية . وعنصر تمد الإيمان 
بالحقائق الغيبية وعنصر يغذي العزائم بالوسائل العملية . 
ولقد يأخذك العجب » كيف يكون في الدنيا عاقل 
تغيب عنه بعض الحقائق الأولية » ويحتاج إلى التزود منها ؟ !. 
ولكن » أليست النفسية الشحيحة من شأنها أن تستر عن 


. 7٠١ : سورة الفجر‎ )١( 


— © 


صاحبها هذه الحقائق ؟. فالبخيل إذا استولي حب الال على 
قلبه ؛ أصبح مرهف الإحساس به > إلى حد أنه يعدّه جزء) 
متمماً جما ورو . فإذا دعوته إلى الإنقاص منه » أحس 
کان روحه بدأت تستل من بدنه » وجعل ينظر إليك نظر 
المغشي عليه من الموت ؛ نظرات كلها توسل والتماس » كأنه 
يقول : رويدك .. رحماك !! رفقاً بي . لا تمس لي طعاماً 
ولاشراباً ولا درهماً ولا ديناراً !! إن كل فلذة تقتطعها من 
٠‏ مالي » إما هي عضو تنشره من جسمي !! فإن هلك مالي هلكت 
نفسي وإن بقي مالي بقييت !! إنه ليرخي أمامي حبل الأمل 
وينسيبي محتوم الأجل !! إني لأستمد من زيادته واكتماله 
قوة وفثوة ومن بقائه ودوامه شعوراً بالبقاء والخلود!. هكذا 
قد يصل حب الال بصاحبه إلى نسيان هذه الحقيقة الأولى ؛ 
وهي أنه لم يكتب لبشر قبله الخلود» وأنه لم يكن تخليد 
المال تخليداً لصاحبه في عهد. من عهود البشرية » فيكشف 
القرآن عن بصره هذه الغشاوة ة ليوقظه من هذه النومة العميقة : 
د الي جَمَعَ مالا وَعَفَدَهُ بحسب 0 ن ماله أخْلّدَهُ به () 


. 4-5 : مبورة الهمزة‎ )١( 
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٠‏ أو لَمْ يَعْلَمْ أن الله قد أهلّك مِن قَبْله ا 
ر اد ينه قوة واک جا فا ل يكن من 


الخالدين لينتفع بهذا المال ني حياته !. ولم يدخل في حسابه 


يؤماً أن تبر به أعلا ولاولداً 5 ولاأن عنح منه الآخرين عوناً 


ولا رفداً ! اي . ففم إذاً 
يجمع ماله هذا المسكين. أب يحسب أنه سيحمله معه إلى قبره ؟ !. 
هل غابت عنه هذه ال الأخعرى ؟ . ألم يعلم أن 
المت يتبعه ثلاثة : أهله وماله وعمله؟. وأن اثنين منها 
يرجعان ولا يبقى معه إلا واحد ؛ بح كنات وماله 


صم 9~ 


ولايبقى إلا عمله : ومذ جثئمُونا فراتی کنا عفنام 


3 ضار © سے شار 


ول مرة وترم ما ولا كمْ ورَاء ظهو ركم ۲ . لا خاود 
إذاً أيها الكانزون . لتتمتعوا بأموالكم في هذه الحياة » ولن 
تخلد هذه الأموال معكم في أكفانكم » لتؤمنوا بها وحشة 
قبوركم . تلك حقائق أولية يعرفها كل ذي إدراك سلم 
مؤمناً كان أو ملحداً » وأنه ليكفي أدنى الانتباه ليتعين 
بها للأشحاء مبلغ العبث » بل مبلغ السخف والسفه في 





35: سورة القصص : ۷۸ . (؟) سورة الأنعام‎ )١( 


س١‏ ¥ اسه 


5 a 
تجميع هذه الأموال الي سيفارقونها ولا ينالون منها شيماً‎ 
. لا من قبل ولا من بعد‎ 
أما المؤمنون بالحقائق البينة » فقد ادخر القرآن لهم‎ 
منها نذراً أخرى » تنبغهم أن هذا الضن والمنع ليس عيثاً‎ 
وسخفاً وحرماناً عاجلاً فحسب ل ار‎ 


وشر مستطير: و الذين ل ار ل 


قن قله 7 e”‏ ازمر ك8 ده و رو ممم 


حيرا لهم بل هو شر لهم ا 
به به يوم ل . » وَالَذِينَ نون الذّهَبَّ ل ولا 
فقوت 5 سيلو اله فشر ا ا َ ل 
1 تار جهنم قوی يها 4 0 59 
ا کتزتم لأنضیگم فَذُوقُوا ما كنتم تَكْيزُونَ ۲ . 
3 فليوازن الكانزون من المؤمنين ٠‏ بين شهوة الاكتناز 
ولذته الحاضرة العابرة » وبين عواقبه الوخيمة في الدار 
الآخخرة , 
هكذا زودنا القرآن الحكم بمجموعتين من الحقائق ؛ 
حقائق من عالم الغيب وحقائق من عالم الشهادة > من شأن 
)١(‏ سورة آل عمران : 7.946 (؟) سورة التوبة : 4" هو" , 
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الال ها آنا يتل عن قلرينا عفدة علا لحت الأعمى 
وأن يطهر ثيابنا من درن هذا الطين اللازب . 

غير أن هذا العلاج المزدوج » إن استطاع أن يحك من 
ثيابنا جرم هذا التراب » فلن يستطيع أن بمحو عنها آثاره › 
وإن استطاع أن يحل عن قلوبنا عقدة هذا الحب » فان يقطع 
عنها حباله ... فطرة الله التي فطر الناس عليها فلا سبيل 
إلى تبديلهاء بل ولا خير في تبديلها » إذ لو انقلب حب 
امال مقتاً له وازدراة» وأصبحت قيمته في نظر الناس هباء 
فأي جهد يحمد للمرء في بذله » وي فضل له في التضحية ؟. 
من الخير إذن أن يبقى فينا شي من حب المال - وسيبقى 
لامحالة ‏ قوياً أو ضعيفاً أو مناوبة بين القوة والضعف. . 
ومن هنا نعرف السر في أن القرآن الحكم لم يقتصر على 
هذا العلاج النفسي المزدوج » ولم ينتظر أن يبلغ به غايته 
العترق ول أن يل هيب امال قا !إل ذه الأديق 
بل أخذ مدنا بعلاج ثالث عملي يزوّد به عزاهمنا . . ذلك 
هو أن ندرب أنفسنا على بذل الال وإنفاقه مراغمة ومقاومة ؛ 
مراغمة لأهوائنا ومقاومة لرغائبنا» حى يصبح التزهد زهداً 
والتسخي سخاء » والتكرم كرما والتطبع طبعاً .. أليس فضل 
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الصدقة صدقة الفسحيح والشحيح ¢ الذي يخثى الفقر 
8 

ويأمل البقاء ؟. أليس البرّ هو إيتاء اموي ؟. أوليس 

الأبرار هم الذين « يُطْعِمُونَ الطْعَام عل حب كينا ووي 


م و سيره ل 
وأسيرا. دورود عل أنه ور ادب حَصَاصَةًا 
رم ° ارس ر م 


ومن يوق شح تسه ي اوليك هم الْمَمْلِحُونَ 1 


germane 


)1( سورة الإنسات A:‏ 032 سورة اشر :4. 
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من وصايا القرآن الكريم 


ببسم الممالر ل اريم 


سے سے ےت 


1 وثياتك فطهر ) 
الطهر من داء الحرص والشح 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه . 

وبعد : 

لكأني بالقلوب الطيبة المستجيبة تقول همساً : ليتك 
أيها الداعي تسمع. ها نحن أولاً » نحب أن نتزكى ونتطهر. 
ولكن بأي جانب تحب أن نبدأ ؟' ذلك أن عيوب النفوس 
وآفاتها » ومطالب الأعمال وسؤالها » أكثر من أن يخصيها 
العد » وأشق من أن يقضى عليها بجملة واحدة من الجهد . 
قلوء انيف ا جنا ايها ا و ا اا 
قاين قفري ع بدالا انود رن دوا ووا واا 
نعالج طهره ونقاءه. إن لنا ثياباً لاصقة بجلودنا » وثياباً 
بادية لعيون الناس .. إن علينا أن نجاهد عيوباً في داخلية 
نفوسنا » وثي صمم حياتنا الفردية . وعلينا أن نكافح عيوباً 


د o‏ اسم 


في أسلوب معاملاتنا تمس حياتنا في الجماعة . فأي لون من 
الجهاد تختار أن يكون هو أول همنا ؟. وأي نوع من المرض 
توصينا أن نتخذه أكبر عدو لنا ؟. 

ألا فليذ كر السائلون أن القرآن الكريم هو الداعي وأنه هو 
الذي يختار.. وقد اختار .. اختار لنا نوعاً مركباً من النوعين : 
نوعاً ينبت خلقاً في أرض القلب » ثم تخرج ثمرته عملاً له 
أعظم الأثر في كيان المجتمع » وأنه لكي نعرف ماهية ذلك 
النوع الذي توجهت إليه غاية القرآن - باد ذِي بده - يجمل 
بنا أن نتصفح السور الاأولى الي جاءت في طليعة الوحي » بل 
الي نزلت ني الصدر الأول كله من الحياة النبوية؛ أعني قبل 
الهجرة . . إن عدة السور المكية بضع وثمانون سورةء إذا 
استشنينا منها السور المتصلة بالعقائد والقصص والكونيات 
وماإليها ؛ من الحقائق النظرية أو المبادئ الكلية فحسب » وهي 
زهاء نصف هذا العدد وجنا إلى النصف الآخر الذي ورد 
فيه شيء من الوصايا العملية المفصلة » لننظر في مادة تلك 
الوصايا وموضوعها » فإننا سنرى عجباً . . سنرى أن ثلاثة 
أرباع هذه السور » أو على وجه التحديد ثلاثاً وثلائين سورة 
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توجه حملتها لاستكصال مرض بعينه » إما على الإفراد أو 
بضميمة أمراض أخرى إليه . 

أتدري ما هذا المرض ؟. إنه مرض الشحوالمنع للخير . 
مرض الإساك خشية الإنفاق. مرض انطواء الأغنياء على 
أنفسهم وإغماض عيونهم عما حولهم قن اجات ا 
والأفراد . إنه مرض الإسراف في حب الال » مرض الحرص 
العضوض على هذا الحطام . 

فلنستمع إلى نموذج من وصايا هذه السور الأولى ؛ إنها 
ثورة غاضبة على النفوس الشحيحة » والثروات المكنوزة 
والأموال المضمونة على أهلها أو على أبواب استحقاقها » وهي 
في الوقت نفسه دموع رحمة وحنان على اليتم والمسكين 
والأسير والرقيق والسائل والمحروم » فمن شاء أن يستمع 
إليها » وهي ني ثورة غضبها على ذلك المجتمع المادي الحريص 
الشحيح الكدوز » فليستمع إلى هذه الصيحات المزمجرة : 
« ويل لكل هُمَرَة لُمَرَّة اللي جم مالا وَعَدَدَهُ يَحْسَب 
أن ماله َه +5 0 في الْحْطْمَة وَمَا أَدْرَالكَ ما 
الحا ا اة بوويل: العقر كوي الذين 


ل[ ماد 
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لا يؤتون الزكاة : ر لھا كم التكاثر حتى زوم المقابر 

رن ا بمو مي 2 يداه اع يه ىن بو صد وھ م 

كد سف تغلمون ثم كلا سف تَعْلَمُونَ كلا لو تَعلَمُونَ 
رر کے - 

اليقين 4 رون لترونها غين اليقين 


ې ل سال يوم عن ا . » ارات ِي کات 
. قذيك الذي 3 ا و ا ل طَعَام, 
الوكين ول ا الل هم عل صَلَايَوٍ سَاهُونَ 


الذي 0 00 J. e‏ کک عن 
6 


قل لل لبن ۲ ا ر 
م في يليل ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ؤرَاعاً فَاسْلَكُوة َه 
کان لا يون بالل العم لا برك علا طم الت 
ومن سره أن ينظر إلى الآبات الكرعة » وهي تقطر حناناً 
ورحمة على الفثات البائسة المحرومة » فليستمع إلى هذه 
المناشدة الحارة العطوفة : « قلا اقتَحَم الْمَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ 
e‏ قك ركبَة أذ رطام يور ذِي مَسْعْبّة يما 
دا مَقرَبَة ا 35 د متربة کان من ا 


. سورة التكائر . (؟) سورة الماعون‎ )١( 
. "4-٠ : سورة الحاقة‎ )4( .44 14٠ : سورة المدثر‎ )۳( 
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وَتَوّاصوًا ِالصبْرٍ رواو ِالْمَرْحَمَةٍ E EE‏ 
الْمَيْمَنَدَ » 0 ٠‏ فاا الْإنْسَانْ إِذَا م ا اعد ا 
ْم يول وبي كرتن وم إذا ما ابثلاة فغ 
قول ربي بي مانن علا ل لا كرون اليم و ا 
عل طَعَامٍ الوكين وَتَاكُلُونَ الترّاث ا لما ونون 
العا ا ا 

هكذا يضع القرآن يدنا من أول يام على سوطن الداء 
الدوي » ومكمن المرض العضال ون الال اناه 
ها هنا رأس كل خطيئة . ها هنا أس كل دنيثة .. إنه 
مرض ذو شعبتين : شعبة تنخر في نفسية الفرد » وشعبة تفت 
في كيان الام والدولة . فالإسراف في حب امال إذا نبت 
في قلب امرىء أذل عنق صاحبه > وهون عليه كل مهانة في 
سبيل طلبه » وقعد به عن كل مكرمة في أسلوب إنفاقه 
فأصبح هو السيد المالك » وأصبح هو العبد المملوك .. من 
زرع الحرص حصد التنافس والتحاسد » ثم انشقاق الخصام 
ثم تقطيع الأرحام ؛ ثم سفك الدماء» ثم ما ششت من محن 
تتوارثها الأجيال .. والشح مرض وبائي سريع العدوى 


232 سورة البلد : 4-١١‏ . )¥( سورة الفجر : ۲١-١١‏ . 


PP‏ له 


والانتقال ؛ إن فلاناً أيسر مني وأقدر » ولم بذك هنا 
السبيل شيئاً من الال . الست أحق منه بحفظ مالي وادخاره ؟ . 
فإذا تفشى في أمّة » هذا التنافس في الحرص والشح » وقف 
دولاب حركتها وتعوق سير نهضتها » وبدأت الشيخوخة 
تدب ني أعضائها » وطمعت فيها أعداوها » بل غدت نها 
للمطامع » وسلعة يسومها كل مشتر وبائع . 

الشح إذن داء تتولد منه ا . إنه عش تفرخ فيه 
الأورام ووكر يسكن فيه وحي الشيطان . ينفخ الشيطان في 
روع صاحبه ليزين له فاحشة البخل » وليجعله من خوف 
الفقر في فقر. يقول له : أمسك عليك مالك . إن الال شقيق 
الروح وعماد الحياة !!.. كلمة حق يراد بها الباطل . فالله 
لا يأمر أحداً أن يبذل كل ماله » وأن يذر نفسه وغياله 
عالة يتكففون الناس » وإنما يريد منا أن ينفق كل من 
فضل ماله » على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وذلك ليجعل 
لنا متعتين وسعادتين ؛ متعة بالاستغناء عن الغير » ومتعة 
بإغناء الغير . سعادة مباشرة تتذوقها وتجرها وسعادة أخرى 
هي صدى للسعادة الي نشبها وننشرها . والله بعد ذلك يعد 
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2 س2 8 ان د 
المنفق خلفاً والممسك تلفاً » على رغم أنف الشيطان : ١‏ الشيْطَانُ 





8 ور 
بود که الْفَقْرَ الفا را يعد کہ رة اوه 
وَقضااً الله واسع یم . 
)01( سورة البقرة : ۲٣۸‏ . 
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من وصايا القرآن الكريم 


سم اسار سرعم 
وا 
فريضة الكسب 
اللهم لك الحمد » لا نحصي ثناء عليك › والصلاة 
والسلام على مرشد الاثمّة إلى الهدى » وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 
ما أكثر البقع واللمع في ثوب أخلاقنا > وما أطول 
الطريق على محبي الطهر والجمال الخلقي ؛ حين يتعهدون 
هذه البقع واللمع بالإزالة والتنقية ا واحدة , 
ا ال حملات التطهير » التي ندبنا إليها القرآن 
المجيد » حملة المكافحة لداء الجمع والمنع ‏ جمع الأموال 
٠‏ واكتنازها ؛ ومنعها عن الخروج من يد صاحبها ‏ فما زالت 
الآيات الحكيمة تعالج من النفوس أبوابها المغلقة » حى 
فتحت أغلاقها » وعقدها الموثقة » حى حلت وثاقها ... 
كرهت إلينا خلة الضن والإمساك . وحببت إلينا شيمة 
البذل والإنفاق › وما برحت تحببنا في هذه وتبغضنا في 
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تلك » حبّى خشينا أن يكون الانطلاق ني بذل الال انطلاقاً 
إلى غير مدى » وأن يكون الزهد على غير هدى ... وإذا 
بالحكمة القرآئية تضع الأمور في نصابها » وإذا هي حين 
فتحت الكنوز أقامت الحراس على أبوابها » لورودها وصدورها 
وتنظيماً لوجوه توزيعها توزيعاً بالقسط يوفر على النفس 
حظها المقسوم » ويؤدي للغير حقه المعلوم » لا حرمان ولا 
تقتير ولا إضاعة ولا تبذير » وكان بين ذلك قواماً . 

هذه الوصية الثنائية » هل تراها وصية عامة شاملة ؟. 
وهل كل فرد من الناس اهل لأن يوجه إليه خطابها ؟. 
لننظر... أليس في الناس المرزوق والمحروم ؟. أليس فيهم 
الواجد والفاقد ؟. فمن لم يجد ما ينفقه أو عسكه » كيف 
يقال له : لا تمسك ولا تقتر. ولا تسرف ولا تبذر.. إنها 
إذاً وصية لشطر واحد من شطري الأمّةَ » فما خطب شطرها 
الثاني ؟!. إنها وصية لأرباب الأموال فما بال من لامال له ؟ !. 
هل اعد القرآن لهم وصية مقابلة ؟ . نعم . وإنها بدورها 
لوضية ثنائية» تهدي كذلك إلى طهارة مزدوجة .. وصية 
ان لم يجد » أن يجدٌ ليجد . ثم وصبته ألا يتطلع إلى 


5 


ما في يد الواجدين. . دعوة إلى شرف العمل الكاسب » الذي 
يغني صاحبه وينشر الغى من حوله على العاجزين ؛ ثم دعوة إلى 
أشرف نوعي القى وأكرمهما :( لیس الْهنَى عن كرو الْعَرَضٍ 
وكين الِْتى غِنَى النْفْس ) . وتساميها عن موقف الحاجة 
والضراعة » 0 ذل السؤال والالتماس . بل عن الى 

والتمي لا في أيدي الناس . بهاتين الوصيتين 55 
جاء الذكر الحكم في آية ما اراتا أن نتدبرها » وأن نزن 


م مث" 


أنفسنا عيزانها : « ولا ب ا ل 


بض لارجالو تعيب ينا ابر لاء ما 
اسن وال اه ون فصل اذ اه کن 00 
م O‏ 


8 1ل 5 

يقول الله تعالى لهؤلاء الذين بمدون أعينهم إلى ما عند 
5 ا 1 8 1 
غيرهم : إنكم في التماس الخير لانفسكم » تتركون الفجاج 
الواسعة الآمنة » وتميلون إلى المسارب الضيقة الموحشة . إنكم 
تتر کون البحر وتستقون من الغدير . ما لكم ولا في أيدي 
الناس ؟!. فإنما من عندي نالوا رزقهم . ون أبوابي مفتوحة 
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لكم ولهم . تحولوا عن هذا الطريق » فإنه طريق شائك غير 
مسلوك وقد مهدت لكم بدله رن ٠‏ فولوا 
وجوهكم شطرهما . دونكم الأرض الوسيعة » جعلتها لكم 
ميدان الكسب والعمل » فامشوا في مناكبها وكلوا من رز . 
دونكم السماء الرفيعة » جعلتها لكم قبلة الدعاء والأمل 
فإياي فادعوا وفضلي فالتمسوا... 

تلك وصية الله . فماذا كان موقفنا منها ؟. 


واأسفاه . لقد وقف أكثرنا منها موقف الإباء العنيد . 
فلا إلى ميدان الأعمال يبرزون » ولا إلى قبلة الآمال يتوجهون 
ولكنهم بحطون أنظارهم على طرف أنوفهم ؛ ويفتحون أعينهم 
على رزق الجار والقريب والصاحب والزميل » يحصونه 
ويعدونة غد > ثم يقنولون : أهؤلاء مَنْ الله عليهم من بيننا؟. 
ألست أحق من فلان » هذا الغني الغبي ؟ !. لست أفصح منه 
لساناً ؟! .. وأشجع جناناً » وأكبر سنا وأوسع علماً وأشرف 
بيا ؟!. ولكنه على رغم ذلك أكثرٌ مني مالا وأعدٌ سلطاناً ؛ 
والدنيا عليه آشد إقبالاً .. يا ليت لي مكانه وله مكاني .. 

هكذا يصنع الناس ... هكذا يصنع الفساقد للثيء 


CS 


ينفق عمره في التطلع إلى حظ واجده . . وهكذا يصنع المقل . . 
يضيع وقته في حساب رزق المكثر. ولعله لو دقق الحساب 
لوجد نفسه قد أوتي من العلم والحكمة » أو من الصحة والقوة 
أو من الشرف والكرامة ما هو أعز قدراً وأغلى ثمناً » ولكنه 
ينسى الكنز الذي في يده ويتطلع إلى الزخرف في يد صاحبه . 
وهبه لم يؤت من هذه الحظوظ الأدبية ما يعادل تلك الحظو نل 
الادية أو يزيد » فهل حسب أن سعة الرزق عند الآخرين 
تضيق عليه هو رزقه ؟!. هل يخشى أن سعة الرزق عند 
الآخرين تنقص من ينابيع الثروة شيئاً فشيثاً » فحرص أن 
يزاحمهم عليها قبل أن يستنفدوها ؟!. 
يا هذا . إن خرائن الله لا تنفد » وإن معين نعمته 
لاا ينضب . فما بالك تزاحم الخلق على شربهم من هذا 
الحوض الضيق المحدود . وأمامك ذلك النهر العذب الذي 
لا ساحل له ولاحدود ؟ !. هل نسيت مقالة الله عز وجل - 
في الحديث القدسي : (يا عبادي لو أن أولكم وآخركم › 
نكم دبک » قاموا في صعيد واحد , فسأل كل ما بات 
ميمه ينه فأعطيته إياهء ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن 
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أحدكم مر ببحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه . 
بأني جواد ماجد» أفعل ما أريد . وإنما أمري 3-7 
أن أقول له كن فيكون » . 

آلا » من كان ملتمساً في رزقه الفضل » فمن الله وحده 
إذاً فلياتمسه . ومن كان مطالباً فيه بالحق والعدل » فليطابه 
من نفسه ؛ من جده وجهله » من كل ينه وعرق جبينه .. 

هكذا يقرر القرآن حق العمل . أعي حق كل عامل في 
ملك ثمرة عمله ونتاج كسبه » يقرره القرآن الكريم حقاً طبيعياً 
بل لا يقرر حقاً طبيعياً سواه . حى حتى الميراث لا يقرره حقاً 
طبيعياً » وإنما هو حق وضعي ومنحة إلهية وعطية من الله . 
8 . قرر القرآن حق العمل بو عدوارانعااة وباي 
حقاً عاماً » يستوي فيه الذكر والأنثى .. هله ثانية .. 
ولكنه مع ذلك يقرره حقاً جزئياً ؛ للفرد الكاسب منه نع 
اللاو ضيف .. فهذه ثالثة .. مبادئ ثلاثة سبق القرآن 
بها أحدث النظريات الاقتصادية ء وأعدل المبادي 
ا ا حال تسيب ما اکر ولاه ضيب 
مما اتسين » 7 





0 سورة النساء PY:‏ 
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هما إذا خطان لا ثالث لهما .. طريق مسدود وطريقان 
ع ٠.‏ 0 
مفتوحات . . لا تسال الناس» ولا تحسد الناس ع ولا تى 
ما في أيدي الناس . . هذا هو الطريق المحظور . ولكن عليك 
e e‏ 
بالعمل » وني الله الأمل . هذان الطريقان المفتوحان : « واسالوا 
الله من فَضَلِهِ ٳن الله کان بل كيه عَلِيما :27 . 
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¢ ا 


من وصايا القرآن الكريم 


يسم الم ارم لوجم 
« وَثِيَابَكَ فطهرٌ) 


متايع الكسب 


الحمد لله الذي أفاض على عباده النعمة » وكتب على 
و ال عل قبا د الأمين + فة 
العافللم 6 وة المالكن 6 وغل الد صخا جين 

وبعد : 

كم ناشد القرآن واجد المال أن يبذله .. 

وكم ناشد القرآن فاقد الال أن يسعى إليه ويحصله .. 

غير أن لبذل الال أساليب شي » ولكسب الال طرائق 
متنوعة .. وليس كل بذل خليقاً بالحمد » ولا كل سعي 
جديراً بالشكر » فرب عطاء خير منه الحرمان » ورب قاعد 
عن طلب المال خير من ساع إليه .. نعم . إن في البذل 
تطهيراً للنفس من رذيلة البخل » وإن في الكسب ترفعاً 
بالكرامة عن ذل الحاجة » ولكن شيثاً من ذلك لن يكون 
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طهرأ وشرفاً حقاً » إلا إذا كان طهور المادة شريف الأداة › 


حى لا يكون غسلا للنجس بالنجس » ومحواً للسيئة بسيئة 


لا جرم > کان للكسب قوانينه وآدابه » وكان للبذل 
قوانينه وآدابه . 

0 لس‎ 5 5 e 

فلنہداً بالتوجيهات القرآئية » في شان اكتساب الال . . 
وهي توجيهات تتناول الكسب من جهات ثلاث : من جهة 
وسيلته » ومن جهة غايته » ومن جهة أسلوبه وطريقته . 
ولنقصر حديثنا هذا على جانب الوسائل . 

e 

كلنا نعرف أن الرء إذا شغفه حب الال ء قد يندفع إلى 
التماسه من كل طريق » اغتناما لكل ريح هبّت » واقتناصاً 
لكل فرصة أقبلت . لا يستشير عقله في مقاييس النفع 
والضر ؛ ولا يستفتي قلبه في معايير الخير والشر » بل 
يخبط في سعيه خبط عشواء ؛ فتراه يجمع من الال ما قل 
أو كثر » دون أن يوازن بين الجهد الذي يبذله والربح 
الذي يحصله . وتراه يقتحم في سبيل ذلك من المخاطر 
ما خفي وظهر ٠‏ لا يبالي ما يصيبه منها في يومه أو غده 
القريب والبعيد . 
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هذه الدفعة الطائشة الحمقاء » قد تهدأً عن صاحبها 
قليلاً » فتتركه يستعرض أبواب المكاسب » ثم ينتقي منها 
وينتخب » ويأخل منها ويذر » ولكنها توحي إليه سراً 
قاعدة الاختيار .. إنها تدعوه إلى أن يوازن بين وجوه 
الكسب » أيها أكثر ريعاً وأوفر ربحاً » وأيها أقل غرراً 
وأيقن نجاعاً .. . 

. هكذا » نزعة مبصرة هناء ودفعة عمياك هناك ... 
ولكنها ني كلتا الحالين انبعاثة مادية خالصة › لا أثر فيها 
للقم المعلوية ولا للاعتبارات الإنسانية ... مادية غليظة 
القلب » ساقظة الهمة » منهومة البطن » لا تتورع أن تستمد 
حياتها من فنون الحيل والمكر » والجور والغدر » والكذب 
والتزوير » والملق والنفاق ٠‏ والرشوة والقمار » وما شثت من 
ألوان الإثم والسحت ... إنها لا يعنيها شرف الوسيلة » ولا 
طهارة اليد» ولكن يعنيها ضمان الحصيلة » ووفرة العد ... 

وبي القرآن الحكم ؛ فيصدر أمره بإغلاق هذه الأبواب 
الفاجرة كلها .. فلنستمع إليه حين ينهى عنها » رحين 
يحذر وينفر منها . ولنستمع إليه حين يشدد النكير على 
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أصحابها ؛ أوائك الذين يأكلون التراث أكلاً لمّاء لايبالون 
من اين جمعوه ؛ انتهاباً واغتصاباً ¢ 1 غشاً ونخداعاً 0 
ا اليم : دولا تاوا أ 1 م بتكم الْبَاطِل 
وَتَدُلُوا بها لل 00 ا فريقاً من مال الناس 
بالإنم رند تَعْلَمُونَ »ا وما تيم ون ريا لِيَرْبُوَ في 
أمْوّال الثاس فلا ير 00 بو عند الله . ) إن الذي ا 
ال يتنه نا إل ما اون ني ونوم e‏ 
سعي رأ انان 3 الد يُشْتَرونٌ بهد للم و وَأَيْمَانِهِم لجنا 
كِيلاً أُوليِكَ لا لا حَلدَقَ لَه ني الآخرة ولا يُكَلْمُهِمُ | 5 
و ينظ لوم يوم القيَامَة ولا ركيم وهم داب 
ای . 
ثم يجمع القرآن هذه القوانين المفصلة › فيردها إلى 
قانون كلي أعلى › > يضع فيه معيار العاطفة الرحم ء وميزان 
الفطرة السليمة » مكان تلك الموازين الجشعة الأثيمة . يقول 
لنا أن الشأن كل الشأن ليس في كثرة العدد » ولكن في 
طبيعة المعدود ... قليل طيب مبارك فيه » خير من كثير 





(1) سورة البقرة : 188 . (۲) سورة الروم : ۳۹ : 
(۳) سورة النساء : )٤( , ٠١‏ سورةآل عمران : ۷۷ . 
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مقوت لا بركة فيه : « قُلْ لا يَسَْوِي الْحَبيث وَالطيب وَل 
أ ال 

أجل . هذا هو قانون القع ودستورها الأعلى ... إنه 
لا يسري على الأموال وحدها » ولكنه ينطبق كذلك على 
الأقوال والأعمال » والأحكام والآراء» ونظم الشورى والدفاع 
0 شؤون الجماعة والفرد » في السلم وي 0 کم 

فة ية لبن ية كير ' بدن اللي" 7 ان پک 

1 ا E E‏ فى آلف 
لوا لْمَيّنِ بدن الله والله o,‏ © 

هكذا يجب أن نصحم نظرتنا إلى قم الأشياء ؛ الجودة 
فوق الكثرة » والنوع قبل العدد . 

ولسنا ننكر مع ذلك أن العامل العددي إذا انضم إلى 
العامل النوعي كان ذلك خير الخير » ولكنه إذا انحاز كل 
واحد منهما إلى جانب غير جانب صاحبه ؛ فإن الفوز في 
النهاية للقوة المعنوية » على تلك الكثرة العددية » الي 
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. 55 : سورة الأنفال‎ )۳( 
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تتجمع في رأي العين » ولكنها غثاء كغثاء السيل » تحسبهم 
8 

ألا فلنهتد بهدي هذا الدستور الأعلى » في شأن مكاسبنا 
ا 

ألا فليعلم المكثرون أنهم هم المقلون ؛ المكثرون من 
السحت والحرام ؛ إن أكلوا منه نبت لحمهم طعمة للنار 
وإن تصدقوا به لم يتقبل منهم » لأن الله تعالى طيب لا يقبل 
إلا طيبا . وإن تركوه لذريتهم كان 0 المحق والدمار 
ولو بعد حين » وإن دعوا ربهم وف أجوافهم أو على أجسادهم 
:) يت الرجل يُطِيل 


2 2-5 م ص 1 
السقر شعت ا 4 يديه إل الام : E‏ 
1 5 مرم 9ر ارم ترس مراص 9ے ر ر 
رما او 8 6 وم 9 3 : 
مطعمه 6 ر 0 3 ومليسة حرام 3 


وَغذي بِالْحَرَامر > فار ى اتا للك 09 
أل وليعلم القلون أنهم هم المكثرون ؛ المقلون تحرياً 
للحلال الطيب في مكاسبهم » فإن أ كلوا منه أكلوا هزعا 


: 1 a e SS 
وإن نشوا منه تقبل منهم وضوعف لهم » ون‎ ٠١ مریشا‎ 


سس 86 لد 


قرا کرم 


تركوه لذريتهم تول لله حفظه لهم : و وكان الاسام 
ا ا وَيَسْتَخْرِجًا نرهم ا 
رَبك »27 .. وأخيراً » إن دعوا ربهم کا أخرياء أن 


ار ر في الى م ووي 0 )52( 
يستجاب لهم : « إنما يتقبل الله من المتقين ) ` . 
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. ۲۷ : سورة الكهف : ۸۲ . (۲) سورة المائدة‎ )١( 


0 س 


من وصايا القرآن الكريم 


يسم الدر ار نالم 
ورنتايك فط 
امداف الكسب 
الحمد لله الذي لا غنى لأحد عن فضله ورحمته » وصلل 
٤ 1‏ 
الله على محمد رسوله وحجته » وعلى آله الأطهار › وصحابته 
الأبرار . 
أما بعد : 
يا كاسب المال . هل تحريت في مصادر كسبك ؟!. 
يا ساعياً في طلب الرزق . هل قدّرت لقدمك موضعها 
قبل سعيك ؟!. ظ 
لقد علمت أن الكسب الحلال هنيئة طغمته » موفورة 
بر كته > مقبولة صدقته » مصونة تركته » مستجابة دعوة 
صاحبه . ولقد علمت أن الكسب الحرام خبيئة طعمته ممحوقة 
بر کته » مثبوذة صدقته » بائدة تر کته › مردودة دعوة 
کاسپه. 
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فهل تخيّرت بين السبيلين » فاخترت أقربهما إلى السراء 
والرّشاد ؟ . 

هل وازنت بين منابع الثروة » فآئرت طيّبها على 
خبيثها : وقنعت بحلالها على حرامها ؟.. وإن كنت فعلت 
ذلك » فهل عملت بسائر الوصايا القرآئية في اكتساب 
الأموال ؟ . 

كأني بك تقول : أما وصية الكسب الحلال من المنبع 
الحلال فقن معطي و اها واا ما راغ ذلك اة 
يطلب مي وراء ذلك 1 

ماقا اجيلك + إنك بهذا لسري والاععبان زا أدبت 
ثلث واجبك » وقد بقي عليك ثاثاه ؛ لقد طهّرت الأداة 
وأصلحت الوسيلة » ولكن بقي أن تطهر الباعث وتصحح 
النيّة » وأن تنظم الأسلوب وتهذب الخطة › على الوجه 
الذي يرضاه الله . 

نعم . إن أول ما يجب أن نفكر فيه - ونحن على عتبة 
باب الكسب الحلال ‏ هو أن نسائل أنفسنا : ماذا نبغي من 
وراء هذا الكسب ؟.. ذلك أن للكسب بواعث شى » 


اه 


غاا سو ردي اهنا ارق ونية تنجي 
ساسا وتعتقه.+.وتية نجه ترف إل أعل علنيق + 
وهكذا تری الناس - على حسب نياتهم ‏ في درجات ثلاث : 
فمنهم ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالخيرات . 

أتريد مثلا من النية الفاجرة المردية ؟. ما عليك إلا أن 
تفتح عينيك لترى : 

فهذه فئة من الناسى » إنما تطلب الال لتطغى به على 
العياد » ولتنشر به في الأرض الفساد . . . وهذه فثة أخرى 
تسعى إلى الال » لتغامر به وتقامر » أو تخالل وتخادن 
أو لتنفقه ني ألوان المسكر والمخدّر.. وهذه فئة ثالئة تطلب 
لمال » لا لتبطش بيدها » ولا لتفجر بجارحتها » ولكنها 
آثمة القلب » أسيرة للهوي الخفي تريد أن تباهي بثروتها 
وتفار » وأن تنافس بها وتكائر : « كَل ذلك کان سيثة 
عند رَبك مَكْرُوهاً ,2 . 

هذه أمئلة من البواعث الملنوية » لا نقتبسها من الفروض 
العقلية » ولكن نستمدها من صحيفة الواقع » ومن تقليب 
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التق فة جرا الكاذيع > ها هم أولام بكرن 
عيش بعرق الجبين » بكدح الذهن أو كد اليمين . فإذا 
فنشت صدورهم لتعرف نوازعها إلى العمل » وأهدافها من 
السعى والتنقيب > لا تجد ني أكثرها معنى إنسانياً ولا 
و إنه ليس يهم الحدب على الأهل والولد ! ! ولا الرعاية 
لحق الله والوطن ! ! ولكنه النزول على حكم الشهوات الجامحة 
ف صورة من هذه الصور أو أمثالها . ستجد أكثرهم 
يلتمسون الرزق من حله » ولكن هدفهم هو إنفاقه في غير 
محله . إنهم يتخذون نعمة الله أداة لمعصية الله . إنهم 
يطلبون الثروة ليحولوها عن طريقها » ويضعوها ني يد 
غير مستحقيها .. ألا تدخل معي إلى بيت من بيوتهم 
لننظر في وجوه أهليهم وأولادهم ؟!. انهاه ليذه الأ كاد 
الطاوبة » والأجساد العارية ؛ تتلفت طول يومها » وتقضي 
جل ليلها » تشوقاً إلى كافلها وعائلها » وهو عنهم في شغل 
بين قرناء السوء ‏ يغرق ماله في كؤوس الصهباء » أو يحرقه 
ويذروه دخاناً في الهواء » أو يدفنه في بالوعة الموائد الخضراء . 
يا حسرتا على الجهود الضائعة » والقوي المنهوكة › والثروة . 
المبددة . على حين أن الشعوب من حولنا » تزدهر ثروتها 


ندم ©© اسم 


ازدهارأ » وتستعر قوتها استعاراً » بل تكاد تنفجر انفجاراً . 
فياليت شعري › می يفيق أبناء الشرق من سكرتهم 
ويتنبهون إلى ما يراد بهم ؟ , .. می يصون كل منهم ثروته 
وقوته و و 


على أننا الآن » لسنا بصدد البحث في تحديد مصارف 
الأموال > وتنظم وجوه إنفاقها › 0 نقول : إن هذا 
اللون الطائش من السلوك » وهذا الأسلوب اعرد هق 
الت الحياة » هو الذي يداعب نفوس الجماهير عندثا » 
وهو الذي يحرك همتهم إلى السعي » ويغريهم بالجد في 
الكسب . إنهم يغبطون السفهاء المسرفين » يتمنون اكد 
لهم مثل ثروتهم » ليسرفوا كإسرافهم . يقول كل منهم 
يا ليت لي مثل ما أوتي فلان !. . إنه لذو حظ عظم 8 
ني لو كنت مكانه » لكنت أشد مه بطشا بقوتي ؛ > وأكثر 
استمتاعاً بئروتي .. فهم من قبل أن ينفقوا » بل من قبل 
أن يكسبوا ما ينفقون ۽ محاسبون على هذه الية الفاجرة . 
2 منذ الآن مارؤووة غير مأجورين »> إن عليهم مثل 
أوزار المسرفين الغابثين . ومن كان ني شك من ذلك 
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فليقرأ كتاب الله : ٠‏ يلك الدَا ا ا 
لا يُرِيدُونَ عُلُوا في الْأَرْضٍ ولا ؟ فَسَاداً وَالْعَاقبَة فة ل 
فلم يهدّد العالين المسرفين وحدهم » ولكنه توعد الذين 
يريدون العلوّ والفساد . فتلك هي النية المردية الموبقة › 


وصاحبها ظالم لنفسه . 


أما النية المنجية المعتقة › فإنها على درجتين ؛ درجة 
مقتصدة تدرأ عن صاحبها الذم واللوم » ولكنها لا تستوجب 
ا كران ,وعد هذه المرتبة أن يكون هم العامل 
من كسب الحلال » هو أن ينفقه في الاستمتاع بالحلال 
لا يفكر فيما وراء ذلك . ودرجة عالية رفيعة تستوجب 
لصاحبها الثناءة » وتكفل له أحسن الجزاء ؛ ذلك أن يكون 
حظ نفسه تابعاً لحق الله عليه » وأن يكون حق نفسه 
مغموراً في حقوق غيره : ١‏ وَابْتَغْ_فِيمًا آ تاك الله الدارَ الآخرة 
رلا تَنْسَ تَصِيبَكَ من الدّنْيًا(2. أولئك هم السابقون 
السابقون . . ترى الواحد منهم يجد ويسعى امتفالاً لأمر الله 
وقياماً بالأعباء الي تفرضها عليه الحياة » ليعف نفسه 





. ۷۷ : سورة القصص : ۸۳ . (؟) سورة القصص‎ (١( 
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وأهله - اول كل شيء - عن الحرا م » وليغنيهم وإياه عن ذل 
السؤال » ثم ليعود بفضله على العاجزين والمحرومين » ثم 
ليزيد في ثروة أمته وقوتها » وأخيراً ليزيد في ثروة الأرض 
وازدهارها كلها » تحقيقاً لحكمة الله الذي استخلف الإنسان 
قل الارن واتقضدرة فيه . تلك هي النية الفاضلة الكاملة 
التي ترفع صاحبها إلى أعلى علبين : ٠‏ ويکل وجه هر مولي 
فَاسْتَبقوا الْخَبْرَاتٍ 20" . ( نَم الاسر بالئيات وَإِنَمَا لکل 
امْرىو ما وی ) . والسلام على من اتبع الهدى . 

اللهم ارزقنا الحلال وجنبنا الحرام . اللهم ارزقنا رزقاً 
يكفينا . فم a‏ . وصل 
اله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


OE EEE 
. 144 : صورة البقرة‎ )١( 
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من وصايا القرآن الكريم 


يسم اسا رسارس م 
) وثيَابَّك فطهر » 
آداب الكسب 
تخو ال » واهب الآداب العالية والأخلاق السامية 
لن تحب من عبادك . وصلاتك على خير خلاقك وعلى آله 
وأصحابه . 
وبعد : 
كنا في مفترق الطرق » وكانت قد تشعبت علينا السبل 
٤‏ ووه كسب الال . . . فبحاءت هداية القرآن تجنبنا 
سبل السحت الآئم » وتقود خطانا في سبيل الرزق الحلال 
السائغ . وما أن وضعنا قدمنا على حافة هذا المنهل المورود 
وقلا اا فيه من رزق طيب + حنى أخذت تناوشنا النوازع 
والدوافع المختلفة » وتراودنا الأهداف والمقاصد المتنوعة 
وإذا الهداية القرانية تبرز أمامنا ٥ر‏ أخرى لتقود خطرات 
قلوبنا 3 كما قادت من قبل خطوات أقدامنا .. صورت لنا 
2 . ف 0000-5 5 
القلوب على اختلاف نزعاتها » وتنوع أهدافها من الكسب 


- 04 


فإذا منها الآثم الذمبم الذي تح ركه شهوة الطغيان والعدوان 
أو نزعة العبث والإسراف » أو حب القنافر والتكائر.. وإذا 
منها الغافل الذي لا يعنيه إلا حظ نفسه من الماع المباح 
وإذا منها الراشد النبيل » الذي يتطلع إلى أوسع الآفاق وأسمى 
الدرجات » يبتغي فيما آثاه الل الدار الآحرة ولا ينسى 
نصيبه من الدنيا . 


هكذا قبل أن نسعى لطلب أرزاقنا» عرفنا في أي طريق 
نضع أقدامنا » ومتى وصلنا إلى حقئل العمل » وقبل أن نكدح 
فيه بأيدينا وأذهاننا » عرفنا كيف نوجه قلوبنا ونبّاتنا . . 
وسيلة مشروعة وغاية مبرورة . أدبان أدبتنا بهما حكمة 
القرآن .. هل بقي وراءهما شيء من آداب الكسب ؟. 

نعم . فما تلك إلا وصية أول الطريق » وإن طريق 
الكسب طويل متشعب قد معد پامتداد الأجل » وقد يتعرج 
بتعاريج القوة والضعنف ولا والأمل > ذلك أن للجهد 
فترات وله نزوات . وإن للحظ إقبالاً وإدباراً » وإن للقلب 
في كلتا الحالين تققلبات . . أفتثر كنا هداية القرآن عند 
أول الطريق > وتدعنا نهباً لما بصادفنا فيه من هذه العوامل 
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المختلفة ليعالجها كل امرىء منا بوحي ساعته أو ميزان طبعه 
ومزاجه ؟ .. حاشى لله الرحم : ١‏ و كان الله لفل قرا 
بعد إذ ڈ داهم 06 ت ل م عقون لك 

ألا فقد رسم القران الكريم لنا منهج السير الحكم 
بإزاء هذه التطورات في جهودنا البدنية » وبإزاء هذه التقلبات 
في حالاتنا النفسية . 

أما جهودنا البدنية » فإنه يحارب منها طرفي فترتها 
ونزوتهاء ويكافح فيها حدي رخاوتها وحدتها . 

هل رأيت اولك المترفين الذين يشكون الكلال والملل 
م ماغات رة شونا قو العدل 6 1 ارك الین لرن 
قليلا ويلهون طويلاً ؟!. أولئك الذين إذا عملوا مسترخين 
متهاونين غير جادين ولامجيدين ؟!. ولذا لم يجدوا مطلبهم 
في مكانهم » لم يجدوا في أنفسهم هة تبعثهم على النقلة 
إليه والرحلة في طلبه .. هؤلاء جميعاً يقبل عليهم جميعاً 
القرآن الكريم » فيبعث فيهم راكد الهمة » وينفخ فيهم روح 
السعي والإقدام » ويوقظ فيهم باعث الإجادة والاتقان : 
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7 الوا یری اله لم ورَسولة وا مۇمنونً »7 . 
د الل جل کم الْأَرْضّ دلولا 0 مَناكبها 
ركلوا ِن ررَقِهِ وإ لَه النشورٌ ۲ . قدا وُه قَضيَّت الصلاة 
فَانتَشِرُوا في لض واوا ين قشل ال 

وهل رأيت في الطرف المقابل أوائك الكادحين المنهومين 
المتكالبين » الذين استمرووا الدنيا والنفع والمادة فاستعبدتهم 
وأنفقوا فيها ليلهم ونهارهم » ووهبوها همتهم وقوتهم ؟!. 
إرهاق لا يعرف منهم رفقاً ولا استجماما وإلحاح لايسفظا 
لهم وقاراً ولا كرامة » وتبذل لا يبدو فيه فيه أثر لنعمة الله 
عليهم اران انا افيه مودق سطها من وای 
والودة » ولا عقولهم حظها في الثقافة » ولا نفوسهم حظها 
في المنعة البريئة » ولا أرواحهم من الصلة بالمغل العليا . 
ألا تراهم ؟. قد يسمعون داعي الله إلى مناجاته 8 عنها 
لاهون ؛ اشتغالاً بشؤون الوارد والصادر» وحساب الأرباح 
والشائر + كان هذه اللحظات المعدودة الي يؤدون فيها حق 
ربهم » هي الي ستقلب الغتم غرماً » وتحول الربح خسراً 


مم د 
)١(‏ سورة التوبة : ٠٠١‏ , (۲) سورة الملك : ه 


9( سورة الجمعة : ١٠‏ 
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وما دروا أن الحقيقة عكسية » وأن التقوى مفتاح خفي من 
مفاتيح الرزق وأن الله لا يبارك عملاً مباحاً إذا كان يلهي 
صاحبه عن واجبه > ألا إن هذا مثل من الإسراف ؛ الذي 
يعود به طلب المباح اشتغالاً بالحرام !!. ألا إن هذا وج 
بخ “العدوان » الذي قال الله في شأنه : « يا أيها اين "منوا 
ا تَحرمُوا بات ما أَخَل الله لَك ولا عدوا إن الله 
يي ال توي 117 و a‏ إن على رأس هؤلاء 
ا اولك الذين يتوجه إلبهمٍ القرآن بندائه القوي 
وإنذاره الشديد : « يا أ 7 الات منوا لا تلوكم 2 
وَل أَوْلاَد كم ع كو الله ومن يَفْعَل ذلك فَأُولئِكَ هم 
الْحَاسِرُونَ و20 . أما المؤمنون الصادقون فإنهم كما وصفهم 
لله : د جال لا تووم رة و اله وَإِقَامر 
الصلاة وَإِيِبَاء الركاة » ". 


هكذا وضع 0 والعمل ؛ لا متوانياً 
متراخعياً ولا مجهودا مكدوداً 62 ولكن أضوتت الجد القاصد 





. ۹ : سورة المائدة : ۸۷ . 0) سورة المنافقون‎ )١( 
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الراشد . فلنستمع إلى قول صاحب الرسالة - صلوات الله 
طب : ليه الاس إل لن ترت نس حى تسيز 
رها وأَجَلَهَا . فاتقوا الله وَأَجْمُِوا في الطّلّب ) . 

هذا التوجيه الحكم في تنظم جهودنا البدنية » يكمله 
توجيه أعمق منه في تنظم حالائنا النفسية » وموعدنا به 
حديث آخصر إن شاء الله تعالى . . جمعنا الله على الهدى 
ونورنا بهدي المصطفي » وصل الله على سيدنا محمد » وعلى 
آله وصحبه وسلم . 


3 


من وصايا القرآن الكريم 


ساسم الى رسيم 


اه 
عے ل لا 5 


« وَتيابَك ف ( 
اختيار الكسب الصسالح 
دا اللهم . لانحصي ثناء عليك : أنت كما أثنيت 
على نفسك . والصلاة والسلام على من أرسلته رحمة للعا مين 
وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وبعد : 
ما أعظم النعنة علينا بهذا القرآن » قائد ما أحكم 
قيادته » وهاد ما أكمل هدايته » وصدق اله تعالى القائل : 
vol a‏ سه 2 )۱( 
« إن هذا القرآن يهاي للتي هِي أقوم 1 . 
تلك القيادة المثلى لا تخص طائفة من الناس دون 
# 0 0 م 
طائفة » ولا شاا من الحياة دون شان ؛ ولكنها هداية سابقة 
شاملة . ون المؤمن يشعر بها وهي تلاحقه في كل خطوة 


وتضي 2 له الطريق حيثما توجه ؛ حين يقدر ویفکر › وحين 





(9) سورة الإسراء : ٩‏ . 
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يهم ويعرم »> وحين يقضي ويحكم »> وحين يكدح ويعمل 3 
5 , 5 0 1 
وحين يفرح أو يحزت » وحين يخاف أو يامن . . وصدق الله 


را مره 


تعالى إذ يقول : «وَنَرُلْنَا عَلَبَْكَ الاب 1 بيبانا لكل ىء : 
لكل شيء ؛ لأدب الديق والدنيا + ولخي الكترة والأوى:. 

قبل أن يتوجه المرث لالتماس رزقه ينادي القرآن : 
«لَايَسْتَوِي الْحَبيث والطيب وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةٌ الْحَبِيث:2). 
وبناشده نبي القرآن : ( لا بيلك ايبط ارق عَلَ 
طَلَبِهِ بِمَعْصِيةِ اله » إن الله لا يتال ما عِنْدَهُ بِمَعْصِيَيهِ ) . 
وكانت تلك هي الوصية الا ولى من وصايا لكين اة 
اليد من السحت . 

فإذا وضع المرء قدمه في طريق الكسب الحلال الطيب 
وقبل أن عضي فيه » وجد القرآن يحدد له الأهداف الصحيحة 
من كنب امال ابت فيا اتاك الله الدَارَ الآخيرة وَل 
نس يبك ون الذي »7 ويلك الدار الآخرة جلها 

لين لا يري يدون لو ف اررض ولا فَسَاداً © . و كانت 
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هذه هي الوصية الغانية ؛ طهارة القلب والنيّة » متنزهاً عن 
نزعات التجرق اة 

فإذا ما وصل العامل إلى حقل العمل › طاهر اليد نقي 
الصدر » لم يتركه القرآن وشأنه هنالك » بل سار إلى جانبه 
يتابع حركاته وسكناته » ويراقب فتراته ونزواته ؛ فيش حد 
من عزمه إذا وهى أو وهن » ويشد من أزره إذا ا 
اعمل فسيرى الله عملك . انق وأحسن . إن الله يحب المحسنين . 
كما بلطف من شدته . ويحد من حدته ؛ إذا انهمك في السعي 
وأفرط ؛ وطغى في جمع الال 0 0 
١‏ تلك واكم وَل ودک عن وکر الله .ولا 
تَلقوا بأَبدِيكم ِل التهلكة ا 

هكذا بعد أن طهر القرآن في أول الطريق أيدي العاملين 
وقلوبهم » سدد خخطاهم في أثناء الطريق ونظم جهودهم 

وبعد : فإن هداية القرآن للعاملين » وقيادته لخطاهم 
على طول الطريق لن تقف عند تنظم جهودهم البدنية 
ولكنها 5-7 إلى ما هو أدق وأعمق ... إنها تتقصى 
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حركات نفوسهم > وتستمع إلى خفقات قلوبهم وخلجات 
صدورهم » متتبعة أطوار العمل لديهم وتقلبات الأحداث 
عليهم » فتصف لكل شكوى علاجها ولكل نجوى جوابها . 

كل عامل في هذه الحياة هدف لتقلبات اوو 
والإخفاق › والربح والخسارة » والتصير والهزعة ٠‏ او كم 
بالشر وَالحَيْر فة َة ب( «١‏ ويلك الأيام م ناولا بَيْنَ الاس »0 . 
وقد فطر الإنسان ذا مشاعر وأحاسيس تصب في نفسه 
إما برد الرضى والسرور لا يناله من خير » وإما حرقة الحزن 
والألم لما يصيبه من أذى وحرمان . 

أتدري ما مصير هذه المعاني » إذا تركت وشأنها تعمل 
في النفس عملها ؟. 

إليك صورة طبيعية لنفسية المخفق المهزوم » إذا لم تهد 
قلبه هداية القرآن » ولم تشبته سكينة الإمان .. إنه لو نظر 
في حاضره » لم یجد إلا ضجراً وأَلاًلا يعانيه من نكد الإخفاق 
ولو تلفت إلى ماضيه ؛ لم يحس إلا حسرة وندماً على ما فاته 
مق أعيذ العدة لتجنب هذا الإخفاق » ولو تطلع إلى مستقبله 
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لم ير فيه شعاعاً من الخير أوالنور » وإنما هو ظلام قاتم وشؤم 
جاثم . . . وهكذا يجد مسالك الحياة قد سدت من بين يديه 
ومن خلفه » لا مخرج فيها ولا متنفس ... أليس ذلك هو 
اليأس القاتل ؟. 

وانظر الآن إلى نفسية الفائز المنتصر : 

إن موجة الفرحة بهذا النجاح الحاضر لتغمر حياته من 
شاطعها ؛ إن نظر إلى أمسه نظر إليه معجباً فخوراً . يقول : 
رب أكرمني إذا كنت أهلاً لهذا الإكرام :افق اجات 
للنجاح عدتي » وما أوتيته من علمي وعملي ... وإن نظر 
إلى غده نظر إليه علء الثقة والاطمئنان . يقول : لن تبيد 
هذه النعمة أبداً » وقد ذهبت السيئات عني إلى غير معاد . . 
أليس هذا هو الأمل الكاذب والغرور الفاتن ؟ .. 

هاتان صورتان نفسيتان » تتعاقبان على قلب كل عامل 
قم على قلب طالب الال أكثر تعاقباً وأشد تغلبأ » ما لم 
يكن له من إبمانه عاصم . 

فلنستمع إلى القرآن الكريم وهو يعالج هاتين الظاهرتين . 
لنستمع إليه حين يتوجه إلى المخفقين المحرومين » وقد برموا 


4 اينم 


بحاضرهم وندموا على ماضيهم » ويئسوا من مستقبلهم . 
ها هو ذا بمسح على صدورهم بكف الرحمة ؛ فيبدل حرارة 
RS‏ 
بالصَيْر والصككة: .إن ا مع الصَابِرِينَ» 7" . ١‏ لا َكُونُوا 
كالزين گنروا واا لو كاذ .+ لكان إن هذه 
الحسرات لن ترد ما فات :اما أصاب ين مُصِيبّة في الأرْضٍ 
الى اشيم ی کاب ين تت أذ کیرات .. 
e‏ يفتح أعينهم على نور الأمل: « ولا تياسوا مر" 
قلا ع ار يمرا إن مم اشر بطر 0 . 
أما أولئك الذين تأخذهم نشؤة الرنع والتفير + اح 
يأمنوا صروف الدهرء وحنی ينسوا ما مضى لهم من عسر 
الإخفاق والخرمات + فرت القرآن الحكم لا يبرح يكشف 
الغطاء عن أعينهم » ليذكرهم بماضيهم القريب » وليحذرهم 
aS‏ 


قر و ^ 


َل امن مر اله إل الوم الْخَاسِرُونَ ب0 . أم فرحوا ما أوتوا 


ددح الله ( 
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لوي ليت على ما بذلوا من الجهد » فنسبوا الفضل 
لأنفسهم وأنكروا يد الله عليه ؟إ . يا سہحان الله ها أسرع 


مے ص ري و 


انق لانو وا ان الإنْسَانَ ضر دع ره كفنا 
َه ٿه اڏا وله نِعْمَةَ مِنْهُ تي ما کان يَدعُو إلَبْهِ ِن 
َل ,20 . کد بها الناس. إنه ليس بالجد وحده ينال 
المجد . ورحم الله القائل : 

إذا لم يكن عون من الل لنفتى 

فار ما يجني عليه اجتهاده 

وما بكم ِن نِعْمة فمن الد » 

هكذا يدفع الله عن النفوس ا القاتل 
وفتئة الغرور الكاذب يبدل متهم آمل قاصداً لا يبطره 
الظفر ولا يفسده الإخفاق ... وهكذا تكمل شرعة الهداية 
القرآئية للعاملين ... طهارة في اليد ونزاهة في القصد ؛ 
ور لجان ANGE‏ » ثم أمل صادق فيما 
يجيءُ به الغد . .. آداب أربعة يوصي بها الله كل كاسب 
وكل عامل ... فهل نتبع وصية الله ؟ . 
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من وصايا القرآن الكريم 


سماسالر ساسم 
اواك ف 
نظام البذل والانفاق 
الحمد لله الرقيب على عباده . والصلاة والسلام على 
سيد الأولين والآحرين » وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين 
وبعد : 
كما أوصانا القرآن بالسعي في طلب الرزق ونيله 
أوصانا أن نقوم بإنفاقه وبذله ... بل أحسب أن وصيته 
لنا بأولاهما » ما كانت إلا تمهيداً e‏ ) 
أوصانا أن نحصل لكي نستطيع أن نبذل » > فإن فاقد الشيء 
لا يعطيه . 
وكما أن القرآن شرع للكسب قوانينه وآدابه » كذلك 
شرع للبذل قوانینه وآدابه . . 
0 ع 
غير أننا قبل أن نأخذ ني عرض هذه القوانين والآداب 
نحب أن نشير إلى كنه فضيلة البذل ؛ التي يدعو إليها 


YY — 
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القرآن الحكم . إنها تتمثل في حر كتين » أو في حركة 
ذات اتجاهين ؛ حركة واردة » هابطة إلى المركز . وحركة 
ادرو 6 اع إلى اله ر كه تعره الال إلى ارت 
الال » متجهة به وجهة الاتعاب والاستمتاع الشخصي 
وح ركة تتجه بالال إلى غير رب الال : لتبذله في وجوه 
البر للاخرين . . هذه الحركة الثانية تبدأ في دائرة م.حدودة 
ضيقة » ثم لا يزال عتد قطرها وينفرج محيطها + حى 
تضبع أوسم الدوائر وأشملها . تبدأ بالأسرة الخاصة 
الصغرى » حيث أضيق المسؤوليات وألزم التبعات » ثم 
تمعد أغصانها بامتداد القرابة والنسب ؛ وتتشعب أطرافها 
بتشعب الصحبة والجوار واشتباك المصالح . واتساع العلوم 
وانتشار الأخبار .. حى تصل إلى محيط الأسرة العامة 
الكبري اضر الإنسانية العالمية » بعد أسرة الدين والوطن . 

هي إذاً حقوق ثلاثة في أموالنا » تتقاضانا أداءها 
والقيام بها : حق النفس » وحق الأسرة » وحق الجماعة ٠‏ 


فاننظر إلى هذه الحقوق الثلاثة في مرآة القرآن الحكم 
انعرف مبلغ عنايته ومدى اهتمامه بكل واحدة منهاأ : 


¥ س 


أتدري ماذا سوف نرى ؟. سوف نرى عجباً » بل أعجب 
العجب . سوف نرى هذه الحقوق الثلاثة لا تأخذ من عناية 
القرآن نصيباً متساوياً » بل يتفاوت حظها من هذه العناية 
تفاوتاً كبيراً »> وأن الذي يظفر من بينها بنصيب الأسد 
إنما هو حق الجماعة العامة » بينما حق الأسرة يتبواً منها 
مكاناً وسطاً . أما حق النفس » فإنه لا يحل منها إلا في 
أدنى المنازل . . اليس يأخذك ها هنا العجب ؟1. اليس حق 
النفس أوجب ؟ ! . يليه حق الأسرة ؟ 1 . الأقرب فالأقرب ؟1. 

بلى . ولكن هذا هو هو وضغ المسالة في القرآن الكريم › ؛ على رغم 
ا . بل على رغم القواعد 
الفقهية وظواهر الأدلة الشرعية . . أي والله » إن هذا هو وضع 
المسألة في القرآت الكري يم » عرف الحكمة فيه من عرفها › 
أو جهلها من جهلها . 

ألاتستمع إلى كتاب الله » حين يتحدث عن حق الانتفاع 
بالمال » في حظوظ النفس المشروعة ؟ . إنه قلما يتحدث عن 
حق الاستمتاع بهذه الحظوظ » وإنه ليتحدث عن هذا الحق 
- إذا تحدث ‏ حديثاً هيناً ليّناً » لا حض فيه ولا تحريض 
ولا إيجاب ولا إلزام » وإنما هو الإذن والرخصة في تناول 
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هذه الحظوظ » ورفع الحرج والإثم عن متناولها . . أما حين 
يتحدث عن حقوق الأسرة » فإننا نسمع منه نغمة جديدة 
بصبها في قالب الأمر الموجب الملزم . ولكنها آيات معدودات 
لو جمعت كلها لكادت تسعها صفحة واحدة من كتاب الله . 
وآما حق الجماعة في أموالنا » فحدث عن البحز ولا حرج . 
إن الحديث عنه يواجهنا في كل مكان من القرآن الكريم 
في لهجة تشتد وتعلو » وتوجب وتحتم » وتعد وتتوعد » وتكرر 
وتؤكد.. 

با سبحان الله ! ألم يكن حق النفس أولى بهذا التأكيد 
والتشديد ؟!. أو لم يكن حق الأسرة أولى بن يليه في الحض 
والتحريض ؟!. وحق الجماعة البعيدة أولى أن يكون آخرها 
وق وأبعدها مترلة 17 

آبها السائل . إنك تأخذ بظاهر العلم » وتبني على 
بادي الرأي .. . ولو اتبع القرآن هداك › لكان كتاب تعلم 
وكفى . ولكن القرآن ليس خطاباً للعقول وحدها » إنه 
للنفوس تربية وتهذيب » وللقلوب علاج وتطبيب .. فهل 
للطبيب أن يصف الدواء بغير داع ؟!. 
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والآن فلنكشف لك جانباً من السر في هذا الوضع 
القرآثي الحكم : 

تقول أن حسق النفس أوجب » وحق الأسرة إليه 
أقرب ... لقد صدقت » لكن باعث الطبيعة إليهما يسبق 
داعي الشريعة » وأن الطبيعة لأشد حرصاً على حق النفس 
منها على حق الأسرة » وإنها على حق الأسرة لأقوى حملاً 
ال اام ... فأي حاجة بنا إذاً إلى الإلحاح 
على كل امرىه في أن يأكل ويشرب » وأن ينتفع ماله في 
سد حاجاته ؟. أليس داعي الجبلّة والغريزة قاهماً في كيان 
نفسه. » يدفعه إلى ذلك دفعاً ؟. إن مهمة التشريع الحكم 
ها هنا ينبغي أن تنحصر في التنبيه على صدق هذا الداعي 
الجبلي وسداده ؛ على أن تدعه بعد ذلك يعمل هو ني النفس 
عمله . . فإذا انحرفت الفطرة بفعل البيئة أو الورآثة 
وجعلت تتحرّج وتتأئم مما لا حرج فيه ولا إثم › فهنالك 
يجيء دور الشريعة في تصحيح الأوضاع المنحرفة » ورفع 
النظر الذي وضعته العادات السيئة » والعقائد الباطلة »وهكذا 
نري موقف القرآن الكريم : ٠‏ لا تُحَرمُوا طَيْبَاتٍ ما اح 


2 ۷۹ 


http://kotob.has.it 


7 5 اه 
الله کي »20 . « قل من حرم زينة الله الع حرج وباد 


[ وَالطَيبَات من الررق 27 .. وكذلك لما كانت لحمة الرحم 


تجعل من أعضاء الأسرة كاثناً واحداً » يشعر بشعور واحد 
نتن كأ ا اده اا ی ا )رو اناا 
الآنحر هي حاجة نفسه » لم يكن بالشريعة حاجة إلى أكثر 
من تغذية هذا الشعور وتنميته ما دام قاهماً » فإذا اضمحل 
هذا الشعور بتراحي حبال الرابطة الزوجية » وتفكك عرا 
الأسرة » فهنالك يبرز سلطان القانون » ويرفع صولجانه . 
وهكذا نرى الدعوة القرآئية إلى القيام بحقوق الأسرة 
لا تأخذ طابع الشدة والصرامة » إلا حيث يبدأ التفسّخ 
والتفكك في هذه الرابطة بالشقاق وبالفراق : ١‏ أسكنوهن 
ين يت سکنتم ين واكم ولا قارو لر 
ليون ون کن أولات حن انقو عَلَيْهِنَ حتى يضمن 
0 5 . ليق ذو سعة من سَعَتَهِ ومن قُدرَ عَلَيْهِ رزه 


هوه 


زف كا ا 
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فإذا جاوزنا حقوق النفس وحقوق الأسرة ٠‏ وانتقلنا 
إلى ذلك الميدان الفسيح » بل ذلك العقد المنفرط » إلى محيط 
الجماعة الكبرى » الذي لا يسمع. فيه صوت لغريزة البقاع ‏ 
الفردي » ولا صوت لغريزة البقاء النوعي » وإما تسمع فيه 
أ تدقيفية كانت أل اة 
فهنالك تشتد الحاجة إلى صوت قوي علوي » متجدد متكرر 
يوقظ هذه المعاني النبيلة من هجوعها ... من أجل ذلك 
لا نزال نسمع صوت الدعوة القرآنية » إلى البذل والإنفاق في 
سبيل اله . يلاقينا حيشما توجهنا في مثاني الآيات وتضاعيف 
السور... ثم نري هذه الدعوة الرشيدة» لا تكتفي بان 
تجعل هذا البذل ركناً من أ ركان الإمان » ولا تكتفي بان 
تجعل به للجماعة في أموال المؤمنين حقين اثنين : حقاً 
معلوم . الحدود والمقادير » وحقاً آخر غير معلوم الحدود »> 
تحدده الضرورات النازلة » والحاجات المؤقتة + لإعانة 
العاجزين وإغاثة الملهوفين ... نقول : إن القرآن الحكم 
لم يكتف بأن وضع هكذا قانون البذل مفصّلاً » ولكنه 
أحاطه بسئن ستها » وآداب شرعها » نفصلها فيما بعد إن 
شاء الله تعالى , 


5 VA 


اللهم الك الهدى والتقي > والعفاف والغى وسير 
الصالحين حى تلقاك انت راض عنا يا إله العالمين 


وصلى الله على سيدنا ميحمد وعلى آله وصحبه اخ 


XA 
8 


ةلاسم 
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من وصايا القرآن الكريم 


بس ماس ا رگ نارس مم 
« وتياك ف ( 
آداب اليذل « اختيار مادة العطية » 
الحمد لله الكريم الجواد » المحفضا على العباد . والصلاة 
والسلام على أفضل ناطق بالضادء وعلى آله وأصحابه 
الأمجاد 5 ظ 
وبعد : 
إذا فتح الحديث عن آداب البذل . فقد طوي 
الحديث عن فريضة البذل نفسها » ولم يبق المجال مجال 
الدعوة إلى البذل والتحريض عليه » ولكن مجال التمييز 
بين أنواع البذل واختيار أحسنها . . . 
لن يكون حديثنا اليوم » موجهاً إلى الأشحاء الكانزين 
الذين انحرفت فيهم غريزة حب التملك » فأصبح الال 
عندهم غاية لا وسيلة » بل أصبح فيهم مبداً يخدم ولا 
يستخدم ... أولئك الذين يضنون بالمال على أنفسهم 


A+ m~ 


http://kotob.has.it 


فلا يبدو عليهم - في مطعمهم وملبسهم » أو في مسكنهم 
وم ركبهم - مظهر لهذه النعمة الي يحب الله أن يرى أثرها 
عليهم . وإنما كل السعادة في نظرهم أن يجمعوا امال جمعاً 
را چ ا زا ی ی ا 
كلا . ولن يكون حديشنا اليوم > سوقاً إلى السفهاء 
ا انحرفت فيهم نزعة الإنفاق» فجعلت 
أموالهم وقفاً على أنفسهم › ينفقونها مع قرناء السوء في 
متعهم الشخصية » تار كين أزواجهم وأولادهم وراءَ ظهورهم 
يقاسون نكد العيش ويكابدون ذل الحاجة ء كأنهم ع 
هذه الرعية غير مسؤولين . 
كلا . ولن يكون حديكنا اليوم : » مع المترفين أولي النعمة 
e N‏ 
إلى أبعد من جدران بيوتهم . .. أولئك الذين يا أكلون من 
غير جوع » ويشربون على غير ظمل » ثم يرفلون هم وأهلوهم 
في الحرير » ولا مشون إلا على الفراش الوثير ؛ ومن حولهم 
بطون طاوية لا تجد طعاماً ولا شراباً » وأجساد عارية 
لا تملك كساء ولا غطاء ؛ فلا تهتز منهم عاطفة لمنظر هذا 


بت ألمت 


http://kotob.has.it 


البؤس والحرمان » ولا تنبسط لهم كف بشيء يسد جوعة 
الجائع > أو يواري سوأة العريان ... 

كل أولئك سنضرب عنهم الذكر صفحاً » وسنوجه 
حديثنا إلى المنفقين » الذين طهرت نفوسهم من داء الشح 
في مراتبه الثلاث : الشح على النفس » والشح على الأسرة 
والشح على الجماعة ... نوجه حديثنا إلى الباذلين لنقول 
لهم - إنهم وقد طهروا من عيب البخل- عليهم أن يتطهروا 
من عيوب البذل » فإن للبذل عيوباً . وأن يتأدبوا بأدب 
الإسلام فيه » فإن للبذل في الإسلام آداباً » فرب بذل هو 
شر من البخل ؛ ورب عطاء خير منه الحرمان » كما صرح 
به القرآن ... 

نعم . إن على الباذل ‏ حين يبذل ‏ أن ينظر في صفة 
ما يبذل » وفي قدر ما يبذل . وأن يعرف فم يبذل » وكيف 
يبذل » ولم يبذل ؟. ثم عليه في كل واحدة من هذه 
النظرات- أن يسترشد بهدي القرآن الكريم وتوجيهه الحكم . 

فلنيدا تارات ار اة فى اتتام اة البر والعظاء.. 

كثير من الناس إذا انتخبوا عطاياهم - وبخاصة تلك 


AY —¬‏ م 


العطايا الي تجمع بطريقة شعبية » لا يلتقي فيها المعطي والأخل 
ولا تعرف فيها شخصية المعطي ولا الأخذ ‏ يختارونها من 
حثالة مالهم ؛ وسقط متاعهم ؛ يخرجون من الثياب خشنها 
وغليظها وباليها ومرقعها » ومن النعال مخصوفها وممزقها . 
ا E‏ »> مستبقين 
لأنفسهم م المال د يجعلون لله ما يكرهون 
ولأنفسهم ما يشتهو 

تلك نفسية لاتزال فيها بقية من شيمة البخل » تقصر 
بشنانخبها عن ركبة الترع كنا وضنفه الله تحال أن الؤتي 
امال على حبه » ونطعم الطعام على حبه . . ألا نستمع إلى 
القرآن الكريم احين يقول لطنيفة SS‏ : لن تَتالوا 


00 0 9 


البر ES‏ لخر ( 

والآن » فلننظر في مرآة القرآن » إلى تلك النفسية الي 
تسي 2 اختيار مادة البر والاحسان ؛ إذها ف حكم القرآن 
نفسية 3 تستمد وحيها من نظرتين خا طشتين : نظرة استهانة 
بشأن الاحذ ¢ ونظرة استقكثار ومحاباة لشخصية المعطي 
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نفسه ... فالذي من بالرديه ويضن بالجيد » ينظر إلى 
الفقراء والمعوزين » فيتراؤون له من خلال خياله - 
كأنهم قطيع من الحيوان» حفاة عراة جياع » يسد جوعهم 
أدني طعام » ويستر عورتهم أحقر كساءع . بل إنهم 
لا يطمعون في أكثر من لقمة وسترة .. أليس شيء خير 
من لا شيع ؟! . 

هكذا ينظر إلى الناس من عليائه ؛ نظرة استهانة وبطر 
ثم ينظر إلى نفسه ؛ نظرة حرص وحذر . يقول في نفسه : 
كيف أوتي الفقير جيد طعامي ولباسي » لأصبح بحاجة 
إلى بدلهما ؟. أأغنيه وأفقر نفسي ؟ !. 

هذه النظرات الخاطئة » بل هذه العقليات المريضة 
يصفها القرآن أدق وصف ثم يطب لها » ويعمل على 
استكصالها . ' 

أما نظرة الحذر والخوف من الفقر ء فإن القرآن 
يصورها بأنها نزغة شيطان ؛ ثم بمحوها من نفس المؤمن 
بذلك الوعد الكريم ؛ إن الله سيرزق المنفق خلفاً : 


E 
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موي رر هه - وت ر #4 م 2 , 
و الشيْطان يَعِد كم الفقر ويامر كه بالمحشاء والله يودكم 


مو رذ شاد لواف ا 

وما تلك النظرة المستكبرة المستقلة » فإن القرآن يبدلها 
نظرة مؤاخية » مواسية مساوية :يا صانع المعروف . لا توازن 
مواضيع صنيعك بأنفسهم > ولكن وازنهم بنفسك . إنهم 
إحوتك »؛ منزلتهم منزلتك . قدّر في نفسك أن الذي تمنحه 
لهم » قُدَمِ منحة لك . أكنت ترضى أن تاذ الرديء 
الدني2 ؟. ألست إن أخذته على استحیاء لا تأخذه إلا 
نمضا عينيك عل القلى والأذى ؟! : د يا أيهًا الَذِينَ 
٣یا‏ فا ون یات ما سبكم ويا ْنَا لكك ون 
الأْض رل موا الْحَبِيثُ ينه تُنفِفُونَ ولتم بآخذيه 


ورم قف هس »هاوس > #اص ل 5 
إلا أن تُفْيِضُوا فيه وَاعْلَمُوا أن الله غَنِي حَوِيد »'" . 


يا صانع المعروف . افتح عينيك » وامح الغشاوة عن 
ناظريك . أتظن حين تضع صدقتك في يد الفقير › أنك 
تضعها في يد الفقير نفسه ؟. كلا › إنها تقع في كف 
الرحمن . إنك تقرض الله بها قرضاً حسناً . أفلا تستحي 





(1) سورة البقرة : ۲۹۸ . (۲) سورة البقرة : 751 . 


أن تقرف الله أردا ا أعطاك وتفن عليه اجرد :ما 
أولاك ؟. 

« ألم يَعْلّمُوا أن الله هو قبل 0 N‏ عد 
الصدقات رن لله هو التواب ارج 7 ب 

0 

اللهم خلقنا بالقرآن العظم » واجعلنا من المنفقين 
المخلصين » عوناً لعبادك حرباً على أعدائك . وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحيه ا 





. ٠١4 + سورة التوبة‎ )١( 
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من وصايا القرآن الكريم 
سم اسار ارجم 
الحق المعلوم والحق غير المعلوم 
الحمد لله » يخلف على عباده المنفقين في الدنيا بالمال › 
وفي الآخحرة بصالح الجزاء . والصلاة والسلام على الرسول 
0 » وعلى آله واضيدانة ته 
نحن أُمامْ قوم و ا ر ا الله بعرم إل 
الإنفاق » فقالوا : لبيك » لبيك . ثم سمعوه ا أن 
يُخرجوا صدقاتهم من طيب امال وجيده ؛ من أوسط طعام 
أهليهم وكسوتهم ... فقالوا : سمعاً وطاعة . 
ولكنهم الآن يتساءلون عن مقدار العطاء وجملته : هل 
للقرآن في ذلك توجيهات معينة » كما كان له توجيه معين 
في اختيار صنف العطاء والتزام جودته ؟. 
والجواب : أن نعم . 
وإن أول هذه التوجيهات القرآئية في مقدار العطاء ؛ 
أن القرآن في دعوته إلى البذل » لم يحرض الناس يوماً ما 


— AY — 


على إنفاق المال كله » ولم يدع الغني تأخذه الرأفة على 
الفقير إلى حد نسيان نفسه . . . ولو فعل ؛ لكان ذلك تحويلاً 
للشروة من يد إلى يد » ونقلاً للبؤس من جانب إلى جانب . 
ولم يكن ذلك هو الإرشاد الحكم إلى حسن توزيع الثروة 
بين الاأمّة » والتقريب المعقول بين طبقاتها ... وكيف 
يشجع الإسلام على الفقرء وهو aT‏ 
أم كيف يقود الأغنياء إلى ذل السؤال » وهو يريد أن تكتب 
العزة لجميع المؤمنين؟ !. أم كيف مهد لأحد سبيل الغني؟ !. 
وهو الذي يدعو إلى الحياة الطيبة : « ولا تَقْنُوا اشک ٠‏ 
ولا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ إل اتلك 20 , 
eS‏ 
ا هذه صدقة . والله لقد أصبحت 
ما أملك غيرها . فأعرض عنه النبي الرحم ٠‏ فجاهم من 
جانبه الأمن » فأعرض عنه . ثم جاءه من جانبه الأيسر 
وهو في كل ذلك يكرر عليه مقاله . فأخذها النبي منه 
مغضباً » ثم حدفها حدفة » لو أصابته لشجته أو لعقرته 





. 148 : سورة النسام : 79 , (۲) سورة البقرة‎ )١( 
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ثم قال - صلوات الله عليه : ونان اک 
يَتَصَدَقُ بو» تم يَجْلِس يَتَكَفّفْ النّاسَ ! إِنمَا الصدقة عن 
طهر غنى ) . وهكذا تري كل دعوة في القرآن إلى الإنفاق › 
إنما هى دعوة جزئية : ١‏ أا 7 ر الله . 
د أَنْفُِوا من طَيْبَات ما سیم )7 . ١‏ لفق ذُو سَعَةَ ون 
ا 


سعله ) £ 


$ 


غير أن كلمة الإنفاق من المال » كلمة غير محدودة 
المعالم » إنها تتناول القليل » بل أقل القليل . فهل كل 
عطاء ولو قل » يحقق واجب البر؟. ويخلي الباذل من تبعة 
البخل ؟. 

كلا . آلا نستمع إلى قول الله تعالى في محكم كتابه : 
) أَفْرَأَبت الذي تول وَأَعْطن فليا وأ كدي ا 

ها هنا إذاً طرفان ممنوعان ؛ لا قلة شحيحة تقصر عن 
المدي » ولا كثرة سفيهة تقلب الأوضاع > وتسبي إلى 
ميزان التوزيع ... ولكن وسط بين ذلك ... 





. ۲٦۷ : سورة البقرة‎ )۲( . ٤۷ : سورة يس‎ )١( 
. ”4 سورة النجم : 8#" ؛‎ )٤( سورة الطلاق : ۷ . ش‎ )۳( 
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ما هذا القدر الوسط » الذي يحبه الله ويرضاه؟. هلا 
وضع الإسلام في ذلك حداً يخرج الناس من حيرتهم 
وينقذهم من خداع أهوائهم وسوء تقديرهم ؟. 

ها هنا يتجلى نور الهدي النبوي ٠‏ ليبين للناس ما نزل 
إليهم ... ها هو ذا يضع مقياسين اثنين للحد الأدنى من 
الصدقات ؛ مقياساً في ثروة المتصدقين » ومقياساً في حاجة 
المعوزين . مقياسان كل واحد منهما قائم بنفسه » مستقل 
تمام الاستقلال عن صاحبه . 

نأما ا الأول فإنه سقس ا 
نسبياً متواضعاً . إنه يعني كل من بلغ ماله نصاباً معيناً في 
وقت معين ... تلك هي فريضة العشر أو نصف العشر ؛ في 
الزروع والشمار عند كل حصاد . وفريضة ربع العشر من الذهب 
والفضة في كل عام » إلى مقادير معينة من الماشية في كل 
حول ... ذلك هو الحق المعلوم الذي أشار إليه القرآن 
الكريم ؛ وحدده الهدي النبوي الحكم ... نسب لا تختلف 
باختلاف الحاجات شدة ولا ضعفاً » ولكنها تؤدى على كل 


٩٩‏ لد 
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حال » إلى الدولة نفسها تتولى صرفها في الوجوه ‏ الخاصة 
أو العامة الى حددها القرآن . 

وأنا القاس الثاني اة لآ ركد بشصات ولا :زهان 
ولا بنسبة ولا مقدار . إنه يدور على محور الضرورات 
النازلة 4 والحاجات المتجددة > ويقدر بقدر كل واحدة 8 

أمام هذه النوازل » ليس لأحد أن يقول : لقد أديت 
ما علي من الزكاة المفروضة > فلتود الدولة ما عليها !. إن 
الدولة مهما تتسع مواردها ومهما تتفتح عيونها » لا تقف 
على كل حادثة » ولا تسمع كل استغاثة . أفنترك الجائع 
الذي لا يجد ما يسد رمقه ؟!. والعاري الذي ليس عنده 

3 

ما يستر بشرته ؟. والضائع الذي لا مأوى له ؟!. والجريح 
ينزف دمه ؟. والمريض متد مرضه » حتى تفطن لهم الدولة 
وتؤدي واجبها نحوهم ؟!. 

لقد عرف الإسلام لهؤلاء جميعاً حقهم » فجعل معونتهم 
فريضة ثانية في عنق من اطلع على حاجاتهم . . . فإن أعرض 
عنهم فهو آثم › وإن أعطى دون ما يكفيهم فهو آثم › إلا 


= 


أن يعجز عن الكفاية » فعليه حينئذ أن يستعين بغيره 
لإحياء هذه النفوس البائسة وإسعافها وإنقاذها : « ومن 
اما لكالا نكا الا كمي وال 

من هذين الواجبين ؛ واجب الز كاة المفروضة » وواجب 
الإغاثة عند الطوارئ » يتألف الحد الأدنى لفريضة البر في 
الإسلام . فمن أداهما جميعاً فقد برئ من إثم الشح » وتطهر 
من رجسه » ولو بققيت له الألوف المؤلفة والقناطير المقنطرة . 

فقولنا هذا » هو الحد الأدنى » ولكن فوقه درجات 
متصاعدة » رسمها الإسلام وندب إليها القرآن . 

أدناها : ألا عسك الرء إلا حد كفايته » وقبر اجه 
هو ومن يعوله » ثم يعمد إلى ما زاد عن هذه الكفاية فينفقها 
في التوسعة على الآخرين .. . إلى هذه الدرجة السنية » يشير 
الكتاب الكريم : « ويسالوتك مادا يُنْفِقُونَ قل العفو لي 
أي : ما فضل عن حاجتهم . 

از ا وي ار ال اا ا 
الناس بشيء من ماله » بل يعد نفسه شريكاً لهم كواحد 
1١‏ سورة المائدة : #م, 0000 (۲) سورة البقرة : ٠٠۹‏ . 
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منهم » لهم في ماله مدل ما له فيه » ولاسيما في أيام امسغبة 


وإلى ذلك الإشارة بقوله - عظمت رحمته : « إنما 
(r)‏ 


الْمُوْمنُونَ إِخْوةٌ ١‏ . « بَعْضهم أولياء بض ) 

المرتبة الثالئة : وهي أعلاها ؛ أن يؤثر أخاه على نفسه 
من دون أن يلقي بيده إلى التهلكة . تلك هي الدرجة العليا 
تسمو إليها الأرواح الزكية القدسية  :‏ وَيُوْئِرُونَ عَلى 


8 قر ا وام 


٠‏ ۾ e‏ ا ا 
١‏ أَنْفْسهم 0 





م م وو ير ( 


لك 1 ١‏ 
| ل ل 
ؤ وليعلم أن الله يحب معالي الاّمور » ويكره أسافلها . فإلى 
العلا . . . والله المستعان . 





. ۷۲ : سورة الأنفال‎ )۲( . ٠١ : سورة الحجرات‎ )١( 
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من وصايا القرآن الكريم 


بسماس ارال مم 


« وَثيَابَك ذ ( 
وجوه البذل 

الخ وه نستعين » والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين » وعلى آله وأضشانة والتابعين وبعد : 

بعد أن وصانا القرآن الكريم بواجب البر والإحسان › 
رسم لنا الخطة الملل » الي افترضها الله علينا في هذا 

2 1 
الإحسان . فامرنا أن نتخير مبراتنا من أطيب أموالنا وأحبها 
إليناء لا من أبخسها وأهونها عليئا » ثم لم يترك لنا الخيرة 
في تقدير الجزء الذي نبذله » بل أشار إلى تحديد الحد 
£ 
وكثرة » يتصاعد بتصاعدها » وحد يتبع ضرورات الناس 
وحاجاتهم »> ويقدر بقدرها. 
من حيث رتبتها وجودتها » أو من حيث مقدارها وكميتها . 
۹4 س 
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وبقيت جوانب أخرى من هذه المبرات المفروضة 
جديرة بالبحث والبيان . 

عرفنا « كم » نؤدي منها » ولکننا لم نعرف « كيف») 
نؤديها ؟. 

وعرفنا : « من أين » نخرجهاء ولكننا لم نعرف « أين » 
نضعها ؟. 

فليكن حديثنا اليوم عن التوجيهات القرآنية 
الحكيمة » في اختيار مصارف البر ووجوه بذله . ولنتذ كر 
قبل كل شيء أن القرآن الخد حن دغانا نبل :آنا 
ي وجوهه المختافة ؛ على النفس وعلى الاأسرة » وعلى من 
وراء ذلك من أبناء الاأمّة » لم يسو بين هذه الأنواع الثلاثة 
في أسلوب دعوته » ولكنه اخقص هذا التصرف الثالث 
- أعني شؤون المجتمع - فوجه إليه جل عنايته » وجعله 
وحده هو عنوان الطهر » ومعيار التزكية : «خحذ يِن أَمْوَالِهِم 
صَدَقَة تُطَهْرَهُم' وَتْرَكيهِمٌ بها +20 .. فمن كانت نفقاته 
خو في نطاق حاجاته وحاجات ا > ولمن بذل 





(۱) سور ة التوبة : 1١#‏ . 


د © + 


فيهما عن فيض وسعة » فإنه في نظر القرآن » لا يزال 
منغمساً في حمأة الفردية والأنانية » ولن يستحق منه لقب 
الطهر » حى يخرج حاله عن هذا النطاق المحدود » وحى 
يدخل به في محيط الاأسرة الكبرى . 

هذه الدعوة العامة إلى كل ذي فضل ٠‏ أن مد بساط 
فضله خارج نطاق أسرته » ترى كيف كنا نفسرها » لو 
أن الإسلام وقف في بيانها عند هذا الحد المجمل ؟ !. 

حسنبنا أن نلقي نظرة على أخبار الكرم والكرماء ٠‏ 3 
كل زمان . بل حسبنا أن نلقي نظرة على أساليبنا العصر 
في الدعوة إلى ولاكمنا ومادبنا > ومظاهر توسعنا في شي 
اللايشات © الا ب ن تفكر فى. هذا ال سع الكريم - 
Lg Oa‏ 
والأصدقاء : اراهن نرف من الاين اكير لابه 
ناسين أو متناسين من هم دوننا » ومن هم أحق ببرنا » من 
الخاملين والضعفاء ؟!. ألسنا ‏ في الأعم الأغلب - نطعم 
e‏ المحرومين ؟!. فلو ت ركت لنا الخيرة في 
أسلوب نشر البر » ألا تكون هذه الصورة هي أقرب الصور 


n 
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إلى أذهائنا » وأدناها إلى تحقيق فضيلة السخاء في نظرنا ؟. 


ولكن الله كان رحم بالاأمّة » من أن يكل شريعة 0 
إلى حكم كل امرىءٍ ني نفسه » بل كان أرحم بها من 
يكتفى في تشريعها ببيان رسوله ونبيه - صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم - فسجلها في كتابه محكمة نفصلة ؛ جام مائعة : 
و الصَدَقَاتُ لِنْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَاملِين عَلَيّها 
والمؤلفة قلوبهم وني الرّقَاب وَالْغارمِينَ وني سيل لله وَابْنِ 
ا فريضة من اله وال عَلِم حکم 0( 

فانية أبواب » حددت حاجات الاأمّة ومطالبها الرئيسية 
وفصاتها تفصيلاً » تناولت به أهم شؤون الاأمّة ٤‏ وأهم 
شؤون الدولة » وقالت للباذلين | والمنتفعين : ها هنا 0 
وجوهكم . ها هنا فلتضعوا فضل أموالكم » سداً للك 
الحاجات » وتحقيقاً لتلك المطالب . 

مانية أبواب » يكفي أن نطلع على بضعة منها » لنعرف 
5 اتخذ القرآن من هذه الفريضة الاجتماعية » أساساً 





(1) سورة التوبة : ٠١‏ 


5 ۹۷ 


أبيان قومي مثالي » يجمع إلى عناصر القوة والحرمة عناصر 
الحياة السعيدة والعيشة الرغيدة . 

نعم » يريد الله بهذا التشريع » ألا يكون في بلاد 
الإسلام فرد واحد إلا وله مسكن يؤويه » وأثاث يرتفق به 
في کته > وله كسوة للشتاء والصيف » وله مركب وخادم 
إن عجز عن السعي بنفسه » وعنده فوق ذلك ما يكفي 
لقوته سنة كاملة ... فمن أعوزه شيء من ذلك » فهو في 
نظر المحققين من الأهمة فقير » له علينا الحق في رفعه إلى 
هذا المستوي . فإن لم تف حصيلة الزكاة » بإبلاغه إلى هذا 
NENE E‏ 
هذه المرافق الضرورية » ثم ما يوفر له قوته أولاً » بتهيئة 
عمل له يتكسب به يوماً بيوم ... فهذا هو سهم الفقراء 
والمساكين . 

ثم يريد الله » ألايكون ني بلاد الإسلام » مدين يرهقه 
الدين - التي استدانه في حلال ‏ ولم يجد له وفاء » أو 
دين يثقله دين تحمل به في بر الغير » ولو كان عنده 
وفاء به . بل علينا أن نؤدي عن المدينين ما يقضي دينهم . 
وهذا هو سهم الغارمين . 


5 0 
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ثم يريد الله » ألا يكون ببلاد الإسلام غريب انقطعت 
به الأسباب عن بلده وماله » إلا آويناه وأرفقناه » وزودناه 
ما يبلغه موطنه ... وذلك هو سهم ابن السبيل . 

ثم يريد الله » ألا يكون تحت يد المشركين أو غيرهم 
كرو مى ا ترسف لق ف ااا غ تنيت 
نير الاستعباد » إلا افتديناه وفككنا إساره » ورددنا إليه 
حريته ... وذلك هو سهم الرقاب . 

وأخيراً يريد الله لدولة الإسلام» أن تكون قوية الشوكة 
عزيزة الجانب » ولذلك افترض علينا في أموالنا ما نمهد به 
أبيات: ھا اة منؤزتها ب اوذلت عو .سيل الله 
أو هو على أبواب سبيل الله . 

أربت ؟. بعد أن وصانا القرآن بالبر والإحسان » كيف 
نظم لنا طرائق البر والإحسان ؟. وكيف جعل من هذه 
الفريضة الاجتماعية » بناء لاأمّة مثالية » ودولة مثالية ؟. 

ذلكم هو حكم الله فيها : و ان زه حا 
قوم يُوقِنونَ».7) صدق الله العظم . 


. ٠١ : سورة المائدة‎ )١( 





~٩ 


من وصايا القرآن الكريم 


يسماسالرض اريم 
اوناك فطع 
اسلوب البذل فى القرآن الكريم 
على عباده . والصلاة والسلام على أفضل خلقه » سيدنا 
محمد وعلى آله وافنتجانة وبعك : 
ع سيم 
ما أحكم وما أرحم نظرة القرآن الكريم إلى معنى البر 
والإحسان !. 
وما أعمق وما أرفق نظرة القرآن إلى كرامة الإنسان 
المستحق للإحسان 5 
ع 3 ١‏ 
لبن الشات كل الشان عق الله + ق أن نن مادة 
1 0 ع 
العطاء ونحسن اختيارها ... وليس الشأن كل الشأن ني أن 
' 5 ع 3 
نجزل العطية ونوني مقدارها . وليس الشان كل الشان في 
٤‏ 
أن نحسن توزيعها ووضعها في مواضعها : إغناء للفقير 
وإيواة للغريب وتحريراً للرقاب » ودفاعاً عن الملة والدولة . 


س +١‏ سے 
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كل ذلك لا شك جميل » بل كل ذلك واجب محثوم 
وصانا به القرآن » وشدد علينا فيه الوصية » ولكن هذه 
الوصايا كلها - في جملتها وتفصيلها - ليست إلا شيثاً 
يسيراً» إذا قيست إلى العنصر الإنساني » الذي اشترطه 
القرآن في أسلوب البذل وطريقته ؛ ذلك هو واجب التلطف 
ف الأداء » رفقاً بشعور المستحقين : وصوناً لاء وجوههم 
وإبقاء على عزتهم وكرامتهم ... 

نعم . إن الله لا يعنيه منك أن تقضي حاجة المحتاج 
بقدر ما يعنيه منك ألا تجرح شعوره بعطيتك » وألا متهن 
كرامته بقولك أو بفعلك أو بإشارتك » لا قبل العطاء» ولا 
حين العطاء ... أرأيت إن وضعت منحتك في كف الفقير 


E FR 0 £‏ 5 
.وأنت تنظر إليه » أو تقول له نكرأ ؟. أرايت إن 


E 3 ئ‎ 531 

استكثرت عليه عطيتك» أو تمنيت لو أنك أخرت شيثا منها 

نفسك ؟. أرأيت إن استشعرت الفضل عليه عا لك من 
£ 001 

اليد العليا » أو أشعرته مموقفه الضارع المستكين ؟. أرأيت 


إن ذكرته ‏ ولو بعد حين - ما أسديت إليه من برك 


ت ” Ir‏ 
ومنحته من معروفك ؟.. ترى هل يبقي لك بعد ذلك 


o. 


- ١٠١١ لا‎ 


شيء من الفضل ؟. أم هل تطمع عند الله في شيء من 
الل 

هيهات !! لقد أضعت بذلك عملك هباء» وكنت 
أنت ومانع الخير سواء » بل لعل البخل كان خيراً من 
بذلك » والحرمان أفضل من إحسانك ... فإن كنت في 
شك من هذا فاقرأ قول لله - عز وجل : قول مروف 


ا رگ ر قو 0 رر وم اموس 


وَمَغفِرَة خير من صدقة يتبَعها دى والله غَنِي ي ڪلم »يا ا 
الذين آمنوا ل طلا صَدقاتکہ بالمن وَالْأذَي 0 
مر رود عي صا 


١‏ فَمثله كمَثلٍ صَفْوَان عَلَيْهِ تراب فصان وَابل فر که 
صلدا لا يقيرون على عَيْء مما سبوا ۲ , 

1 ع 

إنما الفضل والأجر لمن أنفق نفقته طيبة بها نفسه 
01 2 0 ع وق الل بتر 
اا ا ل 
01 


أمُوَانَهم في سيل ال ثم لا تيون ما نوا متا وَل ادى 
لهم أجرهم عند ر 5 E‏ ا ان 
جرهم بهم و خو علَيْهم و هم پحزنون» . 





(۱ ۰ ۲) سورة البقرة : ۲۹۳ )2 755 . 
(۳) سورة البقرة : ۲ 


حت ره 
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والقرآن بعد ذلك لا يكتفي منا بهذا الموقف السلبي . 
إنه يصف لنا المؤمنين الصادقين» أكرم طبعاً » وأشد 
تواضعاً » من أن يقفوا مع المسكين على قدم المساواة .. إنه 
يصورهم لنا خافضي الجناح ؛ متطامني 007 
يعدون الفقير صاحب الفضل في قبول برهم » و في إتاحة 
الفرصة لهم لينالوا رضوان الله » فتراهم في ساعة 5 
أشد منه خضوعا » وأعظم خشوحاً ب ارقي 
تعالى : «( وَيَوْتونٌ الركَاة ل را كعون و( , م لين 
0 


وھ ۾ م 


يوون ما توا وقلوبهم وجلَة أذ م م إِلّ بهم رَاجِعُونَ » 

أخرج الحاكم بإسناد صحبح عن عائشة - رضي اله عن 

قالت : قلت يا رسول الله » قول الله تعالى : « وَالَذين يؤتون 

ما آتَوًا وَقلُوبهم وَجِلَّةَ » أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب 

وهو مع ذلك يخاف الله ؟ . قال - عليه السلام . ( لا . 
9 ورو يار رار عت 


ولكزر الرجل يصوم / وَيُصَل ويتَصَدق وهو مع ذلك حاف 
آلا قبل الله مِنْة ) . وني رواية “أخرى ؛ قالت عائشة : أهو 


الول بدني الذدن وهو وجل منه ؟ . قال : (لا. ولكن هم 





. 5١ : سورة المائدة : 8ه . (0) سورة المؤمنون‎ )١( 


لد اه( س 


کل ل جيرا و ب ليس ا لس سا كير اس رجي وھ ملم 
الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وقلوبهم وجلة ) . 
ولقد ضرب الله لنا في كتابه العزيز مثلاً من صنيع 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حين قال : 
« وَيُطْعِمُونَ الطَّعَام على حبه مسكيئاً وَيَتِيماً وأسيرا 2 . 
وكانوا مع ذلك يقولون : « إنا حاف من ربتا يَؤْما عَبُوساً 





“o7‏ 2 ہر و رد 5 ا تم بورق هه 4 ى ماه ر 
قمطريرا . فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة 
سے وھ (f‏ 
وس رور 


هذه الوصنية الواجبة على المتصدقين ؛ أن يتخذوا في 
عطائهم ذلك الاأسلوب الرحم الكريم » لخجل الرجل 
الخاضع المتواضع. يضيف القرآن إليها وصية أخرى غير 
ملزمة » ولكنها يزداد بها الإحسان حسناً » وتزيد بها كرامة 
SIGE‏ الإسرار بالصدقات 
وإخفائها عن أعين الناس » بعداً بباذلها عن بواعث الفخار 
والرياء » وبعداً باحذها عن عوامل الخجل والاستحياء 
حتى إنها كلما خفى مكانها » ازداد عند الله ميزانها . 

| ر‎ E 
ال أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة‎ 





. ١١١٠١١ : سورة الانسان : ۸ . (؟) سورة الانسان‎ )١( 
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رجل أخفي صدقة حتي لا تعلم شماله ما تنفق بمينه ؟ . 

. فإذا كان القصد من إعلانها » إثارة باعثة الخير عند 
الغير » وفتح باب الاّسوة الحسنة » والقدوة الصالحة 
لكي يستن عن الئاس بسنته » فيكون حظ المحتاجين أوفر 
بوذا التعاون على البر » فلا بأس بهذا الإعلان . 

كما أنه إذا كان يخشى من دوام إخفائها التعرض 
لسوء الظن » وفتح باب التهمة الباطلة » فلا بأس كذلك 
بأن يعلنها على قدر ما تزول به الريبة » ولا سيما في 
الصدقات الواجبة . 

أما إذا لم يكن هنالك باعث صحيح» من هام 
البواعث وأمثالها » فإن الإسرار بها ا وق : إن 
ا لمات نيعم في ؛ فإ 0 تنوه اقرا 


م 


لكر وَاللَه ما 9 
فا بكَفر عَنْكُمْ مِنْ م و تفلو 


سر ال#و ,0 
بير ( 





ل ©٠أ‏ سه 


من وصايا القران الكريم 


سم ارس رصم 
( و رابك و طم 


بواعث البر والاحسان 
اللهم لك الحمد على ما أنعمت . وأنت المستعان . 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد » نبي البر ا 
والإحسان.» وعلى آله وصحبه الكرام 


وبعل : 


أسئلة أربعة حق على كل متصدق - حين يتصدق - 
أن يلقيها على نفسه بادى» ذي بدء » ون يهتدي ئي جوابها 
بهدي القرآن الكريم . .. أسئلة أربعة : من أين أخرجها ؟. 
آل اين ات ا :كو أبذل # .نوكيف ل 


£ e 
وقد سالنا : من أين ننتخب مادة عطياتنا ؟. فأجابنا‎ 
القرآن الكريم : من أطيب أموالكم وأحبها إليكم : «أَنِْقُوا‎ 


بدا لإ د 
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ا ص روه و ا ا 
ف ا 0 . ١‏ لَن تاوا البر حتى تذفيقوا 
ار 

مما تحبوت ) 


ثم سألنا عن مقدار ا نيذل ؟ . فأرشدنا القرآن الكريم 
إل ا الاقفى: ا في سيل اله و9 تلقو يكم 
إلى التهلكة ۳ , كما أرشدنا إلى حده الأدنى عقياسه : 
الحق المعلوم والحق غير المعلوم . 

ثم سألنا : أين نضع مبراتنا ؟. ففتح لنا القرآن مانية 
أبواب ؛ تكفل العيش الرغيد لا متنا » والقوة المهيمنة 
لدولتنا . 





وأخيراً سألنا : كيف نتقدم بصدقاتنا إلى مستحقيها ؟. 
فعلمنا القرآن أرق الأساليب وأرفقها ؛ أدب متواضع وتلطف 
Yes‏ اموق بزلامن لعولا E‏ 
ولقد رأينا كيف رفع القرآن هذا العنصر الإنساني ا 
إلى منزلة تربو على تلك العناصر ل ا 


د رك سو 0 


معروف وَمَغْفِرَّة خير من صدقة ق تیمها أذّى +( . 





. ٩۲ : سورة آل عمران‎ )0 . ۲٦۷ : سورة البقرة‎ )١( 
. ۲١۳ : سورة البقرة : 198 . (4) سورة البقرة‎ 5 
ل ¥ سه‎ 
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أما بعد : فهل وقفت وصايا البر عند هذا الحد ؟ . 
هل ينال بالصدقة رضوان الله كاملاً » مبّى استكملت هذه 
العنايين' ال ا 

كلا . لقد بقي عنصر أنفس وأقدس من تلك العناصر 
كلها» عنصر لو سلم لها من أول الأمر لسلمت سائر العناصر 
ولوبطل أو فسد لحبطت سائر العناصر . عنصر لا يتصل 
منبع العطاء ولا بأحقيته ولا مقداره ولا بأسلوبه . عنصر 
ليس ماديا ولا اجتماعياً» ولكنه معنوي نفساني يسكن ني 
أعماق صدورنا » يدفعنا إلى العدل » وتتحرك همتنا إليه ؛ 
ذلك هو عنصر الباعث أو النية » الذي تتحدد فيه غايات 
الأعمال ومقاصدها » والذي يدور على ميزان القم في نظر 
الخلق والدين : ( إن الله تعالى لا ينظر إلى صو ركم ولا إلى 
أموايكم ونما ينر إلى قُلُوبِكُمْ وََعْمَاِكُمْ ) . نعم . إنك 
لتزى العمل » فتراه في ذاته عملاً مبروراً . فإذا اطلعت على 
مقاصده وبواعثه » وجدته قد اتقلب إثماً وفجوراً » أو قد 
تحول شغلاً دنيوياً مباحاً لا بر فيه ولا فجور . 

من أجل ذلك كان حقاً على المؤمن - قبل الإقدام على 


لد ۸ مه 
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ا ل 
نفسه في طلب الرد عليه : ماذا تبتغين أيتها النفس من هذا 
الفؤاك 8 ا ا ف 
ميخدوعة ولا مخادعة » فليعرض هذه الإجابة على مرأة القرآن 
وليختبرها بالمعايير الي وضعها القرآن » ليستبين بذلك 
قيمة عمله » بل ليستبين درجة إمانه » بل لينكشف له 
جوهر نفسه ومعدن روحه » فيعلم : هل علوية ربانية هي › 
أم شيطانية ماردة » أم طينية باردة ؟ . ولعله ليست هناك 
قضية عى القرآن بتحليل بواعثها وتحديد قيمها » على 
ضوء تلك البواعث » أشد من عنايته بقضية البذل والإنفاق 
وترتيب منازلها ؛ برها وفاجرها وما بين ذلك . 

والتاريخ القديم والحديث للبشرية مشحون بالثل 
والصود التي ينطبق عليها حكم القرآن : هذا رجل من 
الناس يغمرك بكرمه 6 اسك رتا قائلته ؛ يبدي 
لك الخير والبر » ولكنه يضمر المكر والغدر !.. حذار 
حذار . إنه يسمنك ليأكلك » ويستدرجك ليقتلك . كشل 
اليهود » حين دعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى 


٩۹۹‏ س 


http://kotob.has.it 


اليم و الح لي الاجم + ( وم کو ا 
وَاللَه ر عكري . 

وهذا رجل آخر ؛ منحك من فضله ونواله » لا ليكرمك 
ولكن ليستعبدك ويستخدمك !. يحاول أن يشتري ضميرك 
وذمتك » أو لسانك وقلمك » أو يدك وساعدك ... فإن لم 
يكن يريد أن يضربك » فإنه يريد أن يضرب بك . 
لا ليضرب بك عند الباطل » وينصر بك كلمة الحق . 
ولكن ليحارب بك الله ورسوله » ويصد بك عن سبيله . 
فتلك هي النفوس الشيطانية » التي وصف الله لنا أمثالها في 
القرآن الكريم قر لدو قفر زا E‏ اولي 


ا ا 


ِيَصْدُوا عَنْ سریسل الله فسينفقوتها تم تَكُونُ عَلَيْهمْ 


م وماك 4 رر 7 رلا م بع ى ضير 

ثم يبون وَالَذِينَ کفروا إلى جهنم يُحْفَرُونَ ,27 . 
طائة من اناس تان فق من س » وتبذل عن سخاء 
ولا ت قف ا ر الجن عدر كفنا 


تخضع لشهوة خفية من حب الظهور » وطلب السمعة 
المحببة عند الآخرين . فذلك هو الرياء الذي وصفه الله لنا 


> : سورة آل عمران : 4ه . (۲) سورة الأنفال‎ )١( 


کب 
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في كتابه المجيد » كيف يحبط الصدقات » كما تهلك النار 
الزروع الا خد كم أن تون له جَنَة من تَخيلٍ 
وتاب تَجْرِي يِن تَحْيهًا الأنهار لَهُ فيا ِن كل الشَّمَرَاتٍ 
َأَصَابَدُ الك وله هريه ضكَقَاء فَأْصَابَهًا إعْصَارٌ فيه تار 
حت كذلك يبين الله کم الآيات لعلکه تَتَفكرون(0, 
وطائفة أخرى تجعل مبراتها مقايضة ومبادلة » تسد بها 
ديناً سابقاً من الجميل والمعروف » أو تفتح بها ديناً جديداً 
تتقاضى فيه مكافأة ؛ الحسنة مثلها أو دا كو ها و 
هؤلاء وهؤلاء تجار يستوفود أجورهم في هذه العاجلة » ولا 
يبقى لهم منها رصيد في الآجلة ... وتلك هي النفوس 
الأرضية الطينية .. آلا ترى الله حين وعد المتقين وعده ' 
الجميل » اشترط أن تتجرد صدقاتهم من هذه بدك 
والمعاوضات السابقة واللاحقة ؟ . هكذا يقول - جل شانه - 


سه كدي لكي ' الى او بره ہک وما لأحَد عِنْدَهُ 
« وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتز a‏ وض د 


|٠: ر ام‎ o 
oe aro 
9 


اجر سه ر ا (0) ورتىل ٠:‏ 
من نِعْمّة تجزي إلا ابتِغاء وجه ربه الاعلى ) . ويقول : 


4 


3 أ 4 ورك ى رب راسم درد 
« إِنْمًا تُطْعِمُكُْ لِوَجْهِ الله لا نري منكم جزاء ولا شكور1 )!0 


. ۲١-١۷ : سورة البقرة : 7555 . (۲) سورة الليل‎ )١( 


. ٩ : سورة الانسان‎ )۳( 
AE 


أما النية المثالية في الصدقات ؛ فهى النية النقية 
المصفاة من كل عوض ٠»‏ المنزهة عن كل غرض » وإثما 
يقصد بها وجه الله تعالى خالصاً » وتلك هي النفوس العلوية 
الربانية » الي وصفها القرآن الكريم في في غير ما آية : 
ونا نود إلا يناه وجو اف . ٠‏ وت يمن يات 
ابتغاء مَرْضاة اله 020 0 إل ابتغاء وجه ر الأغل ولَسَرف 
يض +0 . صدق الله العظم . 





4 : سورة البقرة : ۲۷۲ . (۲) سورة النساء‎ )١( 
. 7١62 ٠١ : سورة الليل‎ )۳( 


ل 1۲ س 
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من وصايا القرآن الكريم 


بسماس ا رسارس جم 
) رابك فهر ) 
طهارة القلوب من الغل والاسد 
الحمد لله مقلب القلوب » والناهي عن الحقد والحسد. 
والصلاة والسلام عل الهادي إلى الصراط المستقم ) والناهي 
عن کل فعل دەم 6 وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم 


كانت أول حملة تطهيرية أعلنها القرآن في مكة - بعد 
حملته على الشرك والوثنية - حملته على ذلك الداء الاجتماعي 
الوبيل » داء تكديس الأموال وتجميعها » وحبسها من 
الانتفاع بها في وجوهها المختافة › لخدمة الفرد والجماعة . 

عشرات من السور الكية » كان من أوائل أهدافها 
تليين تلك القلوب العحجرة » وحل تلك الأنامل المعقودة 
تطهيراً لها من وصمة الشح والبخل › وتحلية لها بحلية 


- ١١" ب‎ 
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السخاء والبذل ... ثم لم يقصر القرآن دعوته على واجدي 
امال » مناشداً إياهم أن يبذلوهء ولكنه دعا كذلك فاقدي 
المال » أن يشقوا ويجدوا ليكتسبوه ويبذلوه . 

وبعد أن رأينا القرآن يضع أساس فريضة الكسب 
وأساس فريضة البذل » رأيناه برسم لكلتا الفريضتين 
آدابها ومناهجها ؛ من حيث الوسائل والمقاصد » ومن حيث 
المصادر والموارد »> ومن حيتثث المقادير والمعايير 5 

هذه الحملة الواسعة المنظمة » في مكافحة مرض الحرص 
باسمه » وهو ضن الإنسان الواجد بشيثه الذي في يده . 

غير أن هناك نوعاً آخر › لا يعرفه الناس باسم البخل 
وهو مع ذلك شر أنواع البخل » وأذل ضروب الحرص 
وهو مرض يصاب به الغي والفقير 2 والواجد والمحروم 
على السواء ؛ ذلك هو ضن الإنسان بشيء غيره » وما ليس 
في يده . 

ماذا نقول ؟!. هل يتصور في العقل أن أحداً يضن 


س غ١١‏ س 
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بشيء غيره » وبما ليس في يده ؟!. نعم . وهل الحقد 
والحسد إلا ذلك ؟!. 

فالحسود لا يبخل على محسوده عا عنده فحسب » بل 
بكره أن تصل نعمة الله إليه » ولا يرضى أن ينزل الله من 
فضله عليه ... إنه عدو نعمة الله ورحمته » لو استطاع أن 
منعها عن الغير لنعها > ولو رآها وصلت إليه لتمبى زوالها 
وسعى سعيه لتحويلها ... هذه النفوس الشحيحة الطبع 
لو وكلت على خزائن الله » لأغلقت أبوابها دون خلق الله 
أو لحولت قليلاً منها إلى من تشاء» وصرفته عمن تشاء.. 
ونيا اله في كتابه الحكم : قل ل لو آنه تَحْلِكُونَ 
خزائن رحمة ا اذا لاسکتم حشية الإنقاق وَكَانَ 


الإنْسَان قتورا E ٥‏ ر 

2 o وس‎ 0 0 7 50 

بينهم ميشتهم 7 0 ولو ابع الحَق أهواعهم لغسذت 
° ار 


الراك زاش ومن فِيهن ) 
الحسود إذاً ساخط على قضاء الله وقدره » غير راض 
عن حكمته في قسمته . وهذا أول باب من الكفر وا معصية 





. ۳۲: سورة الرزخحرف‎ )۲( . ٠١١ : سورة الإسراء‎ )١( 
. ۷1 : سورة المؤمنون‎ )۳( 


1١١8‏ سه 
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ظهر في السماء »> وأول باب من الكفر والمعصية ظهر في 
الأرض ؛ حسد إبليس آدم » فأبى أن يسجد له » ثم حسد 


E 71‏ م مہ مر صر سے ا 


ابن آدم أخاه : ١‏ قوعت لَه نفسه قتل أخيد فَقثلّه )(" . 
مثل الحاسدين أمام قافلة المقادير » كمثل الكلاب تنبح 
والقافلة تسير ... من رضي فله الرضا » ومن سخط فله 
السخط » وقدر الله نافذ على الحالين » لن يرد حسد 
الاد كيه وان ل 
الحسد إذاً محاولة عابثة فاشلة » بل نقول : إنه حركة 
يائسة » ورمية طائشة » تفضي إلى عكس مقصودها » ويرجع 
سهمها إلى نحر راميها. ذلك أنه لا يشفي غلة صاحبه » بل 
بيك غلب :ويضاعك كمدة ومر 3ة :انظ إلى السود 
وهو يشعل نار الحسد » يحسب أنه يحرق بها غيره وهو بها 
يحترق . ثم استمع إلى حركات أنفاسه وهو يتابعها » يظن 
أنه ينفس بها عن صدره » وهو في الحقيقة يختنق . 
ده 


EE yS 


© تر رو در وه 


يبنصره الله E‏ وَالْدخرَةٍ يمد يسبب إل السا ثم 


. "٠ : سورة المائدة‎ )١( 


كم 11 2 
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EE ھا‎ 0 


يَقطَعْ كَلمَئظرٌ هل يد E EER‏ فيان 
يذهب ما ينظ ؛ وأكنه يذهب نفسه ؛ ريشي باه 
و ل وتوا بعَبْظِكّم إن اله عَلِم بذات الصدور 7 

وترى الحاسدين في الناس رجلين سينا أقل 
إجراماً » وأيسر علاجاً من صاحبه : 

رجل يريد أن يسلبك نعمة هو فاقدها » لتتحول هذه 
النعمة عنك إليه !!. 

ورجل يريد أن يسلبك هذه النعمة » ولو كان عنده 
مثلها أو أضعافها » ولم يتحول إليه أوفى نصيب منها !1 

أما الفعة الاثولى ؛ فإن مطلبها الأعظم هو خير نفسها 
ولكنها أخطأت السبيل » فالتمسته من طريق حرمان غيرها . 
سنت مقصداً » وساءت وسيلة . 

وأما الفعة الاخرى ؛ فقد جمعت بين الرذيلتين : 
إنها تطلب الشر للغير ولو لم يصل إليها منه خير . إنها 
تبغى الشر للشر . قبحت مقصداً وساعت سبيلا . . 


كيف تطهر النفوس من هذا المرض بنوعيه ؟ . 


. ۱۱۹ : سورةآل عمران‎ )۲( . ٠١ : سورة الحج‎ )١( 


ل ¥۷ - 


هلم بنا إلى منهل القرآن الحكم »> نغترف منه مادة هذا 
التطهير .. ولنبداً بالنفوس الي هي أقبل للدواء » وأدني 
إلى الشفاء . تلك النفوس المتعطشة إلى رزقها » ولكنها في 
طلبها لهذا الرزق » كانت ضيقة الاأفق قصيرة النظر » قليلة 
التبصر والحذر » فأحذت تقتحم الأسوار الممنوعة وترتع 
في الحمي المحرم » تزاحم أرباب الحسى ممناكبها ؛ وتدوسهم 
بأقدامها ؛ تريد أن تطردهم من دارهم > وان تانز هي 
مكانهم !.. 

- فلنسمع إلى صوت الهدى وهو يناشدها لبردها إلى 

الطريق السوي : 

أيه افر العروف ١‏ اة رة قري أك 
تقحمت المضيق وتنكبت الطريق » تاركة .وراءك الآفاق 
الفساح » والرزق الهنيء المباح .. أحسبت أن رزق الله قد 
ات حدودة 6 احفر ت وارد و هذا الذي ادى 
الناس ؟!. كلا. إن أرض الله واسعة » فاسلكي سبلها ذللاً . 
وإن سماء الله أوسع اوا راو 

أبها الناس : لقد أبدلكم الله بهذا الطريق الضيق 


— ۱٩۸ 
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الملوحش » طريقين اثنين واسعين أمنين ... دعوا إذاً هذا 

٠.‏ 8 رع مار قاو ر قاد 

التشهي والتمني لا في أيدي الخلق : « ولا تتمّنوًا ما فضل 

الله به بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ ٩‏ تووم اكت 

والعمل » ففيه متسع للسالكين : ٠‏ لِلرْجَالِ تَصِيب مما 

تاولا ول CII‏ ال دونكم قبلة 

228 ل“ 

الرجاء والأمل > ففيها متسع للسائلين : « واسالوا الله من 
صله إن الله کان بکل َيء علييما * . 


ر 








م 


. ۴۲ : وه سورة النساء‎ ١) 
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من وصايا القرآن الكريم 


١‏ اك 
طهارة القلوب المذحرفة 
الحمد لك يا إلهي ومولاي . طهرت قلبي من النفاق 
فطهر عملي من الرياء . وأفضل الصلاة وأتم التسلم على 
سيد الخلق كافة » وعلى آله وأصحابه الكرام . 


وبعد : 

قلوب .. وقلوب .. 
وقلوب منحرفة يسيراً .. 

قلوب مؤتفكة منقابة : تطلب الشر للغير » ولو لم ينلها 
منه خير .. إنها تحب الشر للشر .. 

وقلوب منحرفة كثيراً : تبتغي لنفسها الخير » ولو من 
طريق حرمان الغير . فالغاية عندها تبرر كل وسيلة .. 


س وه( س 
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ال ل 


وقلوب منحرفة يسيراً : تحب لنفسها الخير مع الغير 
ولكنها تحط جل نظرها عند الخير الأدنى > ولا تتسامى به 
إلى الخير الأعلى . . 

ها هنا إذاً أزواج ثلاثة في حاجة إلى الطب والعلاج .. 
ومن اتخذ القرآن الحكم إماماً وهادياً » فسوف يجد فيه 
الطبيب الذي يشخص الداء » والصيدلاني الذي يحضر له 
الدواء من كل ما يشكو أو يحاذر . 

فأما القلوب المؤتفكة المنقلبة » فتلك هي القلوب 
المظلمة القاتمة » المنطوية على بغض الخلق » وكراهة الخير 
لهم . تلك التي لا يعنيها نفع ذاتها بقدر ما يعنيها ضرر 
غيرها ... راحتها وهناءتها في أن ترى نعفة عنك مزالة 
أو محنة إليك مجلوبة » أو خيراً عنك ممنوعاً » أو مصاباً 
بك نازلاً ... وغيظها وشجوها في أن يصادفك حظ » أو 
يحالفك توفيق » أو ييسر لك أمر » أو يرتفع اك ذكر 
أو يساق إليك رزق » أو يجري على يديك نفع ... 

إن مرض هذه القلوب ليس هو الحسد فحسب » ولكنه 
مرض مركب » وما الحسد إلا إحدى شعبتيه ؛ حسد في 


— ١9١ س‎ 


50 1 1 
السراء وشماتة في الضراء . فأصحابه أبدا في هم مقم 
ملازم ؛ تسوؤّهم مسرتك » وتسرهم مساءتك . إنهم كما 


وصفهم الله تعالى : « إن 0 حسنة نه تسرف وان 
توم سیعة يَفْرَحُوا با () .. نقول : إن مرضهم ليس 
هو الحسد » ولکنه أصل الحسد ومنبته . إنه الغل والحقد 
والضغينة . والغل والحقد والضغينة أسماء مترادفة أو تكاد 
لتلك العداوة الكمينة > الي بمسكها صاحبها في صدره 
ويتربص بها الفرص الواتية » لتنفث سمومها وترمي 
سهامها . 

هل من شأن المؤمن أن. يحتفظ بهذا الضغن لأ 
المؤمن ؟!. اليس 00 الله تعالى : « أَشِدَاءُ 


١ 97‏ وره 
کک J).‏ أذلة على الْمَؤْمِنِينَ أعزة 


على الكافرين 7 


بل نقول ل 
الضغن لأخيه الإنسان ؟]. 


لح ل 
)١(‏ سورة آل عمران : ٠۲۰‏ , (۲) سورة الفتح : ۲۹ . 
9) سورة المائدة : 4ه 


۲٢‏ كك 
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كل بشر يحب ويكره » ويرضى ويغضب » ويوالي 
ويعادي > ولكن العاقل لا يوالي أحداً جملة » ولا يعادي 
أحداً جملة . إنه يحب منك شيثاً ويكره شيثاً . يرضى مناك 
عن خلق ويسخط خلقاً. يؤيدك ي رأي وبخالفك في رأي غيره 
يحبذ منك قولاً أو فعلاً » وينقم منك قولاً أو فعلا آخر. . 
والعاقل يحب حبيبه هوناً ما » عسى أن يكون بغيضه يوماً ما. 
ويبغض بغيضه هوناً ماء عسی أن يكون حبيبه يوماً ما .. 
فكما يجب علینا - فيمن نحب - الا نقلب عيوبهم محاسن 
حى نعدهم خيراً خالصاً > كذلك يجب علينا - فيمن 
لا نحب - ألا نقلب محاسنهم عيوباً » حي نتخذهم عدوا 
خالصاً : ١‏ ولا جرمنکم سآن قوم عل ألا تَعْدلُوا»!" .. 
لو كان في العالم مخلوق هو شر كله لكي يعادى » کا 
ذلك إبليس وحده » على أن إبايس قد يصدق وهو كذوب 
كما جاء في الحديث الصحيح . فلو عادينا من أعماله شيثاً 
اا ف ق لس بيد ا لاوا 
الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أنى وجدها » ألا وإن العاقل 
حليف الحق » ينصر عليه ويساعد صاحبه أنى كان . 


ل ٢‏ س 
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هكذا يجب أن نتبين مواقع حبنا وبغضنا في شأن 
معاملة أعدائنا » فما الظن بأوليائنا ؟!. عجباً كيف يحمل 
الؤمن لأخيه ضغناً وحقداً » ويبيت له السوء » ويصر عليه 
ويتربص به الدوائر » ويبتهج بوصول الشر إليه ؟!. فكأنه 
يأنس بخذلان أخيه ووصول النقمة إليه » ولايراعي الصالح 
ولا يذكر أخوة الإمان » الذي يشير إليها القرآن الكريم 
بقولة تال إا الومنون نطو م 40 

بل ولا يذكر الاأخوة الإنسانية » التي ذكرها الله في 
كتابه : ( هو ِي حَلَفَكُمْ ون نفس وَاحِدَة لد 0 

ألا من أحس في صدره بشيء من الضغينة لأخيه 
المسلم » بغير جناية » أو لخلة يسيرة بدرت منه 
قهرأ » ثم تاب عنها وأناب » فليعلم أن في فكرته 
شيئاً من الانتكاس والارتكاس . فليبادر إلى معاملة نفسه 
بتوجيهات القرآن الكريم » أو بهدي سيدنا محمد 
- صلى الله عليه وسلم ‏ فين استعصى عليه الأمرء ولم 
تنجح فيه تلك المجاهدات النفسية » فليتوجه إلى الله بقلبه 





. ٠۸۹ : سورة الأعراف‎ )۲( . ٠١ : سورة الحجرات‎ )١( 
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اا وا ]نانح دلت نزتم بان رتسو لقال إل 





أحسن منها » فهو الذي علم القرآن » خلق الإنسان علمه 
البيان . 


را ې وھ کک ساس ا ل Lz‏ رر سے 

« ربنا اغفير لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإمان ولا 
موس لادان ژر م 5 9 8 ~~ ر ر 2 الى 
تجِعّل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رووف 


LNA 
N 





. ٠١ : سورة الحشر‎ )١( 
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من وصايا القرآن الكريم 


سم اسار سرعم 
« وَثيابك فهر » 
طهارة القلوب من الشر والانائية 
الحمد لله > والصلاة والسلام على زمتول: الله بوعل 
آله و ضهان 
وبعد : 
الآيتان الكرمتان : و وَثِيَابَكَ فهر + والرجر 
فَاهْجِرٌ ». عرضنا منهما جانباً وبقي جانب آخر . 
عرضنا منهما الجانب المثالي ؛ جانب العزعة والتجرد 
الخالص . وبقي الجانب العملي؛ جانب الرخخصة والاستشناء . 
وقلنا : إن الحقد هو جرممة القلوب المنقلبة » والنفوس 
المتنمرة » البي تنطوي على العداوة والبغضاء » تمسكها وتصر 
عليها » ملتمسة لعدوها كل مكروه وبلية» محاذرة من أن تجده 
في خير ونعمة . وقلنا : إن الحسد إذا لم ينبت في أرض 
الحقد » فإنه ينبت في أرض الجشع والطمع . وهو خطيثة 
٩‏ س 
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القلوب المنحرفة » والنفوس الطفيلية النزعة » الي 
يسيل لعابها على الخير الذي في أيدي الناس » فتشتهيه 
وتتمناه لنفسهاء ولو انتزاعاً من ملك غيرها .. 

هما إذاً جرثومتان اثنتان » يكمن فيهما أصل الداء . 
تلك العداوة التي توحي معى الشر للأعداء » وتلك الأنانية 
التي تسرف في حب الخير للنفس. 

فلننظر الآن في مدى القدرة الإنسانية على التخلص من 
الجرثومة الا ولى ؛ أعني نزعة الكراهية والبغضاء . هل في 
طاعة الفطرة البشرية أن تتجرد من هذه النزعة » تجرداً 
كلياً » في كل حال ؟. 

هيهات .. دلي على واحد من البشر لا یکره ولا بعادي 
أقل لك : إنه إذاً لا يحب ولا يوالي . وإنه إذاً لا يحب 
الشر » بل حب الخير في طبعه .. فهو إذاً يحب الحق والخير 
وبالتالي يحب أهل الحق وأهل الخير ويواليهم » وهو إذا 


'ْ يكره الإثم والعدوان » ويكره أهل الإثم والعدوان ويعاديهم. 


ومتّى كانت الكراهية والبغضاء تحدث على مبادئ وات 
0 ظ 1 
صحيحة > فإن من شانها أن تستقر وتستمر» ما دامت 


ب 1۳۷ لس 


http://kotob.has.it 


أسبابها موجودة » ومن شأنها كذلك أن تستتبع آثارها ؛ 
فكيف إذاً يطالبنا القرآن بأن نمحو من قلوبنا البغض لكل 
ان » حي للمجرمين ؟!. وكيف يحرم علينا إرادة الشر 
للشقي ؟!. وعدم الحب للأشرار والمعتدين ؟ 
مهلاً أيها السائل . إن حص ما تمتاز به وصايا القرآن أنها 
- مع سموها ونبلها ‏ لا تعطلب المحال + ولاتتشبث بالخيال 
إنها ‏ مع مثاليتها ‏ عملية واقعية لا تحمل النفوس على 
ضد طباعها » ولا تكلف نفساً إلا وسعها . وما الوصية الي 
نحن بسبيلها إلا واخدة من تلك الوصايا الحكيمة الجامعة 
بين المثالية والواقعية . إنها لا تحظر البغض كله ولا تحرمه 
جملة . إنها تحظر عليك أن تبغض أخاك لمجرد هواك ؛ 
لغير ذنب جناه» ولكن بادىء ذي بدي » حنقاً ونفاسة 
عليه . وإنها تحرم عليك أن تكره الخير لأخيك » طالما أنه 
لم يستعن بهذا الخير على شيءٍ يغضب ربك أو يؤذيك . 
00000 من أن يبغض الإثم وأهله » وأن عقت 
ي وشقيقه الظلم .. أما علمت أن من علامة الإبمان 
الحب في الله والبغض في الله » والرضا في الله والسخط في 
لله ؟ . قال تعالى : « لا تج اون الله وَاليَوْم_ الآخر 
۱۸ — 
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3 رت 


يوآدون من حاد الله د . نعم .. إن دعوة القرآن 
- في جوهرها ‏ دعوة حب ووئام » ولكنها في الوقت نفسه 
دعوة عدل ونظام . إنها تغضب للحرمات المنهوكة والدماء 
المسفوكة » وللحقوق وللأمانات المضيعة . وهي بذلك تطالبنا 
أن نرد الحق إلى صاحبه » وعلينا أن نأل الجاني بانبه : 
ومن صر بن ليه ولوك ما عجوم ه و 

على أننا لو تأملنا في نظرة الإسلام إلى عقوبة الباغي 
وجدناه لا يرى فيها إرادة شر به » بل راد سعياً له في خيره 
ورا اله عل فيه : 5ك اسيناف سول عد بوانت الله 
عليه - حيث يقول : ( انْصُرْ أخَاكَ ايا أو مَطلوما ) . 
قيل : كيف أنصره ظالاً ؟!. قال : ( تَحْجْرْهُ عن الظلم 
قن ذلك تضره ) . بل إن المعجزة الرادعة الي تمحق طغيان 
البغي » ا ار فحسب » بل یری 
فيها خير المجتمع كله ؛ بل أ س حياته الصالحة . يقول 
الله تعالى : ١‏ وَلَكُمَ ا يا أولي اباب »"" . 


ثم براق في هذه العقوبة الرادعة ترضية محبوبة للنفوس 


all >‏ ۰ 
(1( سورة المجادلة : ۲۲ . (١‏ سورة الشورى : ٤١‏ 


رق سورة البقرة : ١9/4‏ . 


- 1۹ 


المؤمئة 2 الحريصة يصة على صيانة الحق والعدل ف ارظن 


واستمع لامر الله سبحانه وتعالى : ( ا بهم ا 
٠‏ و ۸° ه 
: بكم حدم ونر کم عَليّهم وَيَشِْ صدور قمر 
ا و ؛ غيّظ قلوبهم ا 
هكذا » بعد أن وضع القرآن قانون المحبة والرحمة 
الو 
وجعله هو العزعة الاأولى › رخص لنا عداوة من يستكحق 
العداوة » وعقوبة من يستو جب العقوبة ٠‏ 
غير أنه لكي يفضي بنا إلى صدور الرخصة »› ولا يدعنا 
٤‏ 
نتجاوز قدر الضرورة » وضانا باربع وصايا : 
الوصية الأول : 00 والتثبت من 00 الذنب 
حى لا ناز e‏ قا بَا زین 


96^ 2ور و ا o‏ 


° © مس ا 
كن سكين مي 1 ر iT‏ 3م 6ع ر ل 
ا ES‏ عت يذ قا قد ال 
ر وگ و مسر ا 6إ ساسم ر یر اس 
عليكم فتبيئوا إن الله كان بمَا تعْمَلون خبيراً »7 . 


4 : سورة النساء‎ )۲( . ٠١ ١ ١5 : سورة التوبة‎ )١( 
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الوصية الثانية : ألا نأخذ جاراً بجرم جاره » ولا 
أحدا نذنى اكه قال تعالى : 0 أمْ لم يبا با ي حن 
مو 7 وإبرا يم الذي وفى فی الا 5 تزر وازرة وزر زر أخرَى وان 
اش لِلْإِنْسّان لاما سعى اك 

الوصية الثالئة : أن تكون العقوبة على قدر الجرعة . 
ا اة لات فاص فتن انق ي 
فَاعْتَدُوا عَلَيّهِ بيشل ما ا 

الوصية الرابعة : وقف الجزاء مى توقف الجاني عن 
جنايته » وذلك کف غو عه این زل الله 


ص 2 الور مل 


تعالى : « فَإِن انيَهرًا قل عُدُوَانَ إلا عَلَ الظَالِوِينَ ,"ا 


روزن عل كردي ان زلا اتنين لزانو قبل أذ 
تَقْدِرُوا عَلَيْهِم اموا ان اللہ غَفُورٌ ے٥‏ 

اللهم أدبنا بآداب كتابك . واجعلنا من المحافظين على 
وصاياك. الواقفين عند حدودك . اللهم آمين . وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه . والحمد لله رب العالمين . 





فق سورة النجم : ۲۹-۳٩‏ . (۲ و”) .سورة البقرة : ١14‏ 
فق سورة المائدة : 85" . 


۳ هسه 
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من صفات الؤمنين 
سم سارن م 


صفات عامة 


اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام » ومننت علينا 
باتباع محمد سيد الأنام » وصلاة ربي وأجل تسليماته عليه 
وعلى آله وأصحابه . وبعد : 


قال المربّي : أيها الفتى الماجد النبيل » أرأيت الناس 
حين يلقى بعضهم بعضاً ؟. أرأيت كيف يبدأ كل منهم 
أخاه بالسؤال عن صحته ؟ . فإذا أنا حيّيتك الآن وبدأتك 
بالسؤال عن صحتك ٠‏ أتظني أصنع كما يصنع الناس ؟. 
إن أول ما يعني الناس من ألوان السلامة والعافية » هو 
ما يتصل بهياكلهم وأبدانهم . وتلك هي القشرة السطحية 
للجوهرة الإنسانية . أما آنا فإني لست عن هذه القشرة 
أسألك » فإني أراك - والحمد لله بخير ؛ سلم البنية 
موفور القوّة . وإنما أسألك عن سرك المصون وجوهرك المكنون 
أسأل عن صحة روحك » وسلامة خلقك ودينك » وصدق 
إمانك ويقينك . فهل أنت راض عن نفسك من هذه 


۳۲ 
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الناحية ؟ . هل تعد نفسك في عداد المؤمنين الصادقين .؟ 
فال الف 5 وال لذ أعة نقمي في عتعداذ لمن 
الصادقين » وأنا ا بالله وكتبه ورسله › واوش بالقدر 
كله خيره وشره » لا يخالجني في ذلك شك ولا ريب ؟. 
قال E E ED‏ 
وإنما أسالك عن حقيقة الإعان المستجمع لشرائطه ؛ 
الإمان في صورته الكاملة » الي صورها لنا القرآن ا 
ا ل ل الصادقين » ولقب 
المتقين » ولقب ول الألباب » ولقب عباد الرحمن .. فقبل 
أن تشهد لنفسك بصدق الإمان » عليك أن تنظر في مرآ 
القرآن » لترى فيها صورة الإيمان الصادق » وصورة الابمان 
البهرج الزائف » ثم اعرض نفسك على كلتا الصورتين 
لتعرف إلى لے أبهما أنت اقرب » وإلى أيهما أ: نت أحق أن 


قال الفتى : هل لك ني أن تقدم لي نموذجأ من الخطوط 
الى تتألف منها هاتان الصورتان ؟ . 
قال المربّى : وماذا أنت صانع بهذا النموذج ٠‏ 


— PY — 


قربته إليك ؟. أتريد أن تنظر إليه نظرة جامدة واقفة ؟. 
أم تريد أن تنظر فيه نظرة فعّالة مثمرة ؟. 

قال الفبى : ما النظرة الجامدة ؟. وما النظرة المشحركة ؟. 

قال المربي : أما النظرة الجامدة الواقفة ؛ فهى نظرة 
المعرفة للمعرفة . وأما النظرة الفعّالة المثمرة ؛ فين نظرة 
العلم للعمل .. فإذا كان الذي يحدوك إلى السؤال » نما هو 
حب الاطلاع » لتحكم لنفسك أو عليها وكفى » حتّى إذا 
وجدت خيراً رضيت عن نفسك » ووقفت حيث أنت » ون 
وجدت غير ذلك » سخطت على نفسك » ووقفت حيث 
أنت . إن كان ذلك هو كل ما تقصد إليه من المعرفة » فلا 
تطمع مي ني أن أزيدك علماً » فإني لا أحب أن أضيع وقتي 
معك في هذا الضرب من الترف العقلي » ولا أحب أن أدخل 
في قلبك شيطان الغرور » ولا شيطان اليأس. ثم إني ليحزنني 
أن يكون العلم الذي تزداده حجة عليك لا لك .. أما إن 
كنت تبتغي من هذه المعرفة » أن نسير على ضوئها في طريق 
التطهر والكمال » فلن أضن عليك ببيان صفات المؤمنين 
وصفات غير الؤمنين ٠‏ لتكون عل نة بدا ني أو لر" 

س چ هب 
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قال الفتى : أحب أن تطمثن - أيها المربّي الحكم - 
إل أن أ كن هي ليس هو تلك المعرفة العابثة . وأن غل 
أماني هو أن أعرف ما يشوب نفسي من صفات غير الؤمنين 
لأتطهر منها » وما ينقصي من صفات المؤمنين لأستكملها . 
غير أن عندي مخاوف أبديها لك » ولا أكتمها عنك . 
إن الذي أخشاه وأحاذره » هو ما يصادف السالكين في 


3 
طريقهم من عثرات > وما يعتري النفس البشرية من هزات 


وتقلبات . أخشى أن أتطهر من سيئة ثم أعود إليها » وأن 
أصعد درجة ثم أقف عندها أو أهبط منها . . . وهكذا تراني 
لا أجرو أن أبايعك الآن بيعة بتة » ولا أن أعاهدك عهداً 
موثقاً على أن أمضي ني الطريق إلى نهايته » أو أن أصعد في 
السلم إلى قمته . فلو قلت لك اليوم » أنني لن أدع خلة من 
خلال المؤمنين تعلمنيها إلا تحليت بها » ولن أدع خصلة 
من خصال غير المؤمنين تبصرني بها إلا اتقيتها » أخشى 
أن أجي2 ا أن حت غد فلا أنجز لك وعدي »> ولا أوفي 
لك بعهدي . وكيف أبرئٌ نفسي من الذنب كله ؛ دقه 
وجلّه خطئه وعمده » جدّه وهزله؟. كيف؟. وکل بني آدم 
خطاؤون ؟ !. 


/ UTR 
gate طح‎ 


- 0 


ا AL‏ 1313 اذاه 
م 7 عمسو يز يس و و 





م 


قال المربّي : لقد سمعت يا بني مقالتك » وأدركت 
سر مخافتك . يا بي إنه لا ينتظر هن السراة أل يكيو 
ا و 
من كبوته ؛ وإذا عثر أن يفيء من عثرته . وإني لن آمرك 
بأكثر مما أمرك الله به : اتق الله ما استطعت ؛ فكن إذاً عالي 
الهمّة » ماضي العزم » بعيد الأمل .. آمل القدرة قبل العجز 
وقدر النجاح قبل الفشل » ولا تهن ولا تياس » واستعن 
بالله » فإن الله يهب المعونة على قدر المؤونة » وممنح التوفيق 
على قدر العزعة : ٠‏ 00 جَامَدُوا فيتا لتهديئهم سلتا 
إن الله مَمَ الْمُحْسِنِينَ »20 . وحسبك الآن يا بني » أن 
توطّن العزم على اجتناب كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم . 
فإن ألممت بذنب فأتبعه من فورك بمطهرات التوبة والندم 
فإن ذلك أيضاً من صفات المؤمنين : « وَالَّذِينَ إذَا فَعَلُوا 
فَاحِمّة أ أنْفْسَهِمْ دكروا الله فاستغفروا لِذْنُوبِهِم 
َك فر الذثوب إلا اله رلم بجروا عل ما تعلوا و 
يمون . 
() سورة العنكبوت : 4 ٠‏ (۲) سورة آل عمران : ٠۳١‏ . 
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قال الفى : أما على هذه الشريطة فإني اتك وستجدني 
إن شاء الله صابراً ؛ ولا عصي لك أمراً . والآن » هل تدلي 
أين أجد هاتين اللوحتين من صفات المؤمنين » وصفات 
غير المؤمنين ؟. 

قال المربي | : إنك ستجد عناصرهما منبثة في سور القرآن 
الكريم . . آما المؤمنون فإنك تجد كثيراً من أوصافهم ؛ في 
مطلع السورة المسماة باسمهم » وفيما بين يديها وما خلفها 

وار ا ق مر : كد افلح المؤينون اين هُم 

في صلاتِهم خاشغون 2 اليل هم م عن الَو 
يرهم َو اين مم رجهم اشر 
ثم وَالنَ مم لمهم َعم اعود »واي م 
ع صَلَوَاتِهِم حاون ٠‏ » واقرأ بعدها في سورة الثور : 
« رجال ' لا تلْهِِهمْ تِجَارة ولا بيع عَنْ عَنْ ذكر اله وإقام الصلاة 
َإبِئَاءِ الرّكَاةٍ » » وني سورة الفرقان و و 
0 الأَرْض هونا أ وَإذَا حَاطَبَهِمُ الخاشلين الوا 0 
00 الآيتان : ٩-۸‏ . 
رمم الآية : ٠۷‏ . 


ب ۴۷ سب 


4 . ۸-٩۳ الآيات:‎ ( 
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يَبِمتونٌ لِربهم سجدا وَقِيَاما » وَالَّذِينَ بَقولُونَ رَبْنا ار 

ب جهنم إن ع ناا كان ES E‏ 
ومقَاماً » وَالَّدِينَ إذَا أنفقوا لم رفوا ولم يتوا وَكَانَ 
بين ذلك قَوَاماً ؛وَاَين ا يَدْعُونَ مَمَ اله إلها ار » وَل 
قلود النفس الي حرم الله إلا باحق وَل ُو" 5 
ثم :و والذين لا يشهدون الزُورَ وَإِذًا 3 باغو EE‏ 
َانَذِينَ ذا ذكْروا بآيّاتٍ ربهم لم جروا عَلَيهَا ضما 
واا ودين قولوت راهب لان اروا وَدْريَاينا 
رة أن واجعلتا فيي إا » E‏ 
«وَالَدِينَ تيون کبائر الوم وَالْفُوَاحِشِ وَإِذّا ما غَضٍبوا 


هم يَغْفِرِونَ والذين استجابوا ربوم و الصلاة وأمرهم 
شُورَى به ا رزقناهم ES‏ والس إِذَا أصَابَهم 


0ر و ارو رة ) 


البغي هم ينتصرون ( وق 0 الحجرات : « ا 


ويره ګګ > واصمو” 


المؤمنون EE‏ بالل ورسوله 16 ا ترتابوا ر 
بأموالهم وَأَنْفْسِهِم في سبيل الله له اولك ۵ هم الصادِقونٌ ا 


0 


الآبات : ۷۲ 4لا 
و" الآيات : ۳۹-۴۳۷ , (5) الآية : ٠١‏ . 
1ت 
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: مادخ صاعدا أ فاقرأ في سورة الحج ٠:‏ الذِين إن مكناهم 
ق الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصلاةٌ وتوا الزكاة وأمروا ا 


ويد عن المنگر +07 ولق عووة ال الدين رفون 


00 
بها الله 7 قفو انق »وين لود ما مر الله به 


o79‏ وا ر ا ای 


أن ا وَيَحْشُون ربهم ويخافون سوة الْحِسَاب » وَالَلِْينَ 
ر و 


صَبَروا ابتغاء وجه زجوم رامو الصلاة وأنفقوا ف رزقناهم 


سرا وَعَلَانِيَة ا الْحَسَنةٍ الس 6 يوق متورة 
التوبة : ( التَائْبُونَ الَابدُونَ ؛ الْحَامِدُونَ ؛ الارن 2 
ال اون السَّاجِدُونَ» الْآمِرُونَ بِالْمَعْروف والناهون عن 
الْمَنْكْرِ لاون يذو الو ) © , وني سورة الأنفال : 
« الذين إِذَا ڏک اله و ولي ( وَإِذَا تَلِيّت عَليْهِم 


آيَانَهُ رکنم إيماناً وع بهم يَعَوَكنُون» اين يُقييُود 
)4( 


م رم وره 


الصَّلاةَ وما رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقَونَ .اوليك مم مويو عتا 
وفي سورة البقرة: : «وَالْمُوفونَ بعهدهم إذا ادوا وَاْصَابِرِين 





(0 الاية : 41١‏ . )۳( الآيات : ۲ 
رمم الآية : ١١١‏ . () الآيات : ٤-۲‏ . 
1۳۹ 2 


5 ل قلس ر © # 8 $o‏ ر 
في البَاساء والضراء دجن الباس . أوليِك الَّذِينَ صدقوا. 
وَأُولئِكَ هم المتقون ٠‏ . 0 يا بني . إنما أردت بهذا كله 
التثبيه والتمثيل لاا والاستقصاء 

قال الفتى : وهل نطمع منك ني أن تقفي على هذا 
الإجمال بشيء من التفصيل د 

Ê‏ 1 و 

قال المربي : نرجى ذلك إلى فرصة أخري تهيثها 
المقادير .. والله المستعان » بيده الخير وهو على كل شيء 


قدير . 


(1) الآية : ۱۷۷ . 
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من صفات المؤمندن 


١‏ الخشوع فى الصلاة 


الله الرحمن الرحم » وبالله نستعين . والصلاة 
0 5 0 0 
والسلام على سيد المرسلين . وعلى آله وأصحابه أجمعين 
وبعك : 
1 1 
قال المربي : قد عرضت عليك » أيها الفى الأريب 
تماذج من آي الذكر الحكم ¢ تناولت جملا من أوصاف 
المؤمنين.. وقد رغبت 0 أن أحدئك عن هذه الصفات 
حديثا مفرقاً مقصلاً » بعد أن سمعت الحديث عنها مسرودا 
E‏ تنك نهدا 1 
٤ 5‏ . 
قال الفى : من بين هذه المجاميع الي تناولت أوصاف 


المؤمنين 4 0 صدذرت بها السورة المسماة e‏ 


2 لشيدا 
1 سورة المؤمنين . فلنبدأً بهذه المجموعة إن ستيب © و سه 


منها ما بدأ الله تعالى ؛ آلا وهو : : شأن الصلاة . 


١549‏ س 


قال المربي : لو أنك راجعت الآيات العشر » الى في 
مطلع سورة المؤمنين » لوجدت أن الصلاة لم تذكر في بدايتها 
فحسب » بل ذكرت مرتين ؛ بها بدئت صفات المؤمنين 
وبها ختمت . وكذلك في سورة المعارج ؛ بها بدئت صفات 
الكرمين وبها ختمت . 

قال الفتى : ما أعظم هذه العناية بشأن الصلاة !. 
ولكن ألا ترى في هذا تكراراً ينزه عنه كلام الحكماء ؟. 
لا أقول بين سورة وسورة » بل في السورة الواحدة » وني 
الجملة الواحدة » يعد الشيءٌ الواحد مرتين ؟!. 

قال الربي ؛ لو تدبرت مليا ؛ لم تجد هنا تكرار؟ ولا 
شبه تكرار » لا في الموضع الواحد ولا بين الموضعين . فإن 
كلمة الصلاة في الآيات الأربع لم تذكر وحدها » بل أضيف 
إليها في كل مرة قيد زائد » وروعي فيها وصف جديد . 
ولو اناف أحصيت المواضيع التي أثنى القرآن فيها على 
المصلين » لم تجد منها موضعاً واحداً يوجه فيه الثناء إلى 
الذين يصلون بإطلاق » أو الذين يؤدون الصلاة على أي 
وجه کان وإنما تجد التكرمة داهماً قد أعدت » والبشارة 


95 1 م تنظ سے 
قد وجهت إلى الذين « يقِيمُونَ الصلاة » . وإقامة الشيء 





س 1817 س 
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كلمة جزلة موجزة » تشير من جهة إلى فعله على وجه 
الكمال والاعتدال » ومن جهة أخرى إلى أدائه على وجه 
الرواج والدوام . وني الآيات الأربع من سورتي المؤمنين 
وا معارج » ستجد ا هذا الإيجاز... ففي سورة 
المؤمنين ؛ الصفة الأولى : ) ll‏ هم ٤‏ م 
حَاشِعوَنَ ,() , والصفة الأخيرة 0 وال هم ل 
صَلَوَاتِهِمِ افو ا ل 
» الین هم عل صلاتهم دائمون 0 0 الأخيرة : 
1 الین هم عل صَلَايوٍم يُحَافِظُونَ » . وهكذا بتحصل 
لنا في شأن الصلاة عناصر أريفة»: إذا اجتمعت كان صاحبها 
من مقيمى الصلاة حقاً » واستحق وعد الفلاح › الذي 
صدرت 5 سورة المؤمنسين : « قد أفلح المومنون » . 
واستوجب التكرمة التي خشمت بها الأوصاف في سورة المعارج : 
« اوليك لاخر و © 

أما إذا نقص ا أكثر من هذه العناصر الأريقيةة 
فإنه يزول بذلك شرط أو أكثر »من شروط هذا الوعد الجميال 
بل رما تحول الوعد وعيداً » وانقلبت الثوبة عقوبة . 


ا ا م ج و ب 


الآية : ؟ م الآية : 4. 
١‏ الآبة : ۲ . 
0 الآية : ٠۳‏ . (5وه) الآيتان : ٠١ ۰۳۴٤‏ . 
NEF —‏ ~ 
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ألم تسمع مقالة القرآن الكريم في المصلين » الذين لا بأنون 
الصلاة إلا وهم كسالى؟ ! ا E‏ 
بإطعام السكين وبر اليتيم ؟ : « قول للمصلين الَذِين a‏ 
ن صَلَاتومْ سَامُودَالَلِينَ مم راون ونون ا 
فهل وعيت الان يا بي العناصر اة الي احتوت عليها 
السورتان ؟. 

قال الفتى : ما زلت أراك تحدثني عن عناصر أربعة في 
هاتين السورتين » وأنا لا أجد فيهما إلا عنصرين اثنين 
عنصر الخشوع في الصلاة » وعنصر المواظبة عليها . 

قال المربي : يا بي لا تعجل بالقول في القرآن » من 

٠‏ قبل أن يقضى إليك تأويله ... قلت لك : إن ها هنا 

عناصر أربعة » بعدد الآيات الأربع. وسأنبئك بعأويل ما لم 
تستطع عليه صبراً : 

العنصر الأول - كما علمت ‏ : عنصر الخشوع . . 
تارق مسال شي قنع بيار القلب ؛ مهابة 
وتوقيراً وتواضعاً وتذدّلاً > ثم تفيض على ا 





(5) سورة الماعؤن :4 


ب [١4848‏ سه 
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وحفضاً وأدباً وسكوناً . ولا يكون هذا وذاك إلا إذا كان 


المصلى قد قام إلى صلاته وهو يقظ القلب واعي الضمير . 
شاعر بالموقف الذي سيقدم عليه » مستشعر جلال من يقف 
هو بين يديه . فهذا هو رأس العبادة وول آدابها » ولكنه 
ليس كل شيء فيها » فإن العابد الذي يستولي عليه الشعور 
بعظمة معبوده » حى يذهل عن تلقي خطابه » ورد جوابه 
والمحب الذي يستغرق في محبته محبوبه » حي لا يدري 

ا > لا يصلح لأداء رسالة » ولا لحمل 
آمانة . وقصارى أمره أن ئی له کنا رت اللاطفال 
وفاقدي الأهلية العقلية ... وإِنما العبادة والمحبة تجاوب 
شعوري يقظ » وتبادل خطابي واع » يشهده القلب بدءا 
وخناماً » جملة وتفصيلاً . ألا ترى القرآن غك عير 
ا 0 : ( حتى 

تَعْلَمُوا ما تَفُولُونَ 27 . وذلك ليبين علة النهي عن صلاة 
السكران ؛ وهي أنه لا يعي ما يقول . فمن اكتفى بالخشوع 
في صلاته عن حضور قابه في أركاتها » وعن تفهم ما يدور 





. ٤۳ : سورة النساء‎ )١( 
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في أثنائها » كان ممنزلة النائم والسكران » وكان حرياً ألا 
تقع صلاته موقع القبول . 

وهكذا وجب أن ينضم إلى عنصر الخشوع عنصر ثان 
يكمله ويتممه » ألا وهو عنصر الحضور القلبي المستمر في 
أثناء الصلاة » وهذا هو ما 0 إليه آية المعارج : « الَّلِِينَ 
هم عَلَ صلاتِهم دَائِمُونَ ,7" . أي عليها مقبلون » ولمجرى 
أقرالها وأفعالها متابعون » لا ينصرفون عنها بصارف ولا 
يتشاغلون بشاغل ؛ ولا يلتفتون عنها بوجوههم ولا بأبدانهم 
ولا بقاوبهم ... 

قال الفتّى : رحماك اللهم !. من ذا الذي يطيق هذه 
اليقظة الداهمة في أثناء الصلاة ؟. إن للقلوب فترات وغفلات 
OES‏ 

قال المربي : إذا كان تشاغل المصلي عن صلاته عمداً 
وقصداً » أو كان أوله غلبة » ثم أصر واستمر عليه »> بعد 
التنبه إليه > كان هذا وذاك من قواطع الدوام المطلوب . أما 


الانشغال اليسير بالخواطر التي لا تملك » والتي يطاردها 


. ۲۳ : الآية‎ )١( 


14 ل 
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الصلي قدر طاقته » كلما حامت حول قلبه » فنرجو أن 
يكون هذا مجال العفو الإلهي » فإن الله لا يكلف نفساً إلا 
وسعها . 

قال الفنى : ذلك تخفيف من ربكم ورحمة . ولتكمل 
الآن بيانك . 

قال المربي : إذا استكملت الصلاة خشوعها » ودوام 
حضور القلب فيهاء فقد استكملت عنصريها النفسيين 
ولكنها تبقى في حاجة إلى عنصرين عمليين » أشارت إليهما 
الآيعان الاُخريان في سورتي المعارج والمؤمنين : « وَالَِينَ 
محا فظن ايل | 

قال الفتى : تالله تفتاً تسمعنا من حديقك عجباً !. 
ها أنت ذا تعود فتعد الشيء الواحد شيئين. أليست المحافظة 
على الصلاة » هي المحافظة على الصلوات ؟. فكيف تسميهما 





.4 : سورة المعارج : 4" . (۲) سورة المۇمنون‎ )١( 


د £۷ س 
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قال المربي : أرهف يا بني سمعك » حى لا تفوتك 
هذه الفروق اللغوية . إن المحافظة على الصلاة » غير المحافظة 
على الصلوات . المحافظة على الصلاة؛ ألا تتر كها ولا تقطعها 
ولا تنقطع عنها ... أما المحافظة على الصلوات ؛ فهي أن 
تفرقها على مواقيتها » ولا تجمع بعضها إلى بعض كأنها 
صلاة واحدة . إن للروح وجبات من الغذاء » لو آرت عن 
أوقاتها لذبل عودها » وتصوحت زهرتها : « إن الصلاة 
ات عل لوي تاب موتا 50 ؛ فريضة مربوملة 
بأوقاتها .. 

تلك يا بني هي الصلاة الي تنهى عن الفحشاء والمنكر . 
تلك هي الصلاة التي تطمئن القلوب فيها بذكر الله . ولذكر 
الله أكبر . تلك هي الصلاة التي لا تنعقد بدونها أخوة 
المؤمنين: فَإِنْ تابوا وَأَقَامُوا الصلاة وتوا الزكاة فإخوانكم 
في الدين ٠‏ . تلك هي الصلاة التي هي ردف الإبمان 
وشعاره : ١‏ وَمَا کان الله لِيْضِيعٌ إِيِمَانَكُمْ إن الله الئاس 
لَرَوُوف رجم ان" 


. ١١ : سورة التوبة‎ )۲( . ٠١۴ : سورة النساء‎ )١( 


(؟) سورة البقرة : 14# . 
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مهن صسسطقات المؤمنين 


يسما الرص الرصجم 
الاعراض عن اللفو 


الحمد لله هديتنا للإسلام وحببت إلينا الإمان . والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وبعد : 

قال الفتى : لقد عرفنا من بيانك - أيها المربي الصالح - 
أن الشعيرة الأولى من شعائر الإمان 2 الماك الأول فق 
حصال المؤمنين » ليست هي أداة الصلاة بإطلاق » ولكنها 

هى آداوها على وجه الكمال والاعتدال » ثم على وجه 
المواظبة والدوام . وعرفنا أن أداءها على وجه الكمال 
لا يتحقق إلا بشرطين : 

الشرط الأول : خشوع القلب فيها لله » تعظيماً وتوقيراً 
وتطامن الجوارح فيها سكينة ووقاراً . 

الشرط الثاني : مسايرة الفهم والفكر لا يدور في 
تضاعيفها من القول والعمل » ومطاردة الخواطر والشواغل 


ب 155 س 


التي قد تلم بقلب المصلي » فتلهيه عن تدبر أقواله وأفعاله 
فترة يسيرة من الزمن . 

كما عرفنا أن أداء الصلاة على وجه المواظبة لا يتحقق 
إلا بشرطين : 

الشرط الأول : الحذر من تركها والانقطاع عنها جملة . 

الشرط الثاني : المحافظة على مواقيتها » وعدم تجميع 
بعضها إلى بعض » في غير رخصة ولا ضرورة . 

وعرفنا أخيراً أن هذه الشرائط الأربع ‏ التي فصلتها 
سورتا المعارج والمؤمنين ‏ قد انتظمتها في جزالة وإيجاز 
تلك الكلمة القرآئية المشهورة : « وَأَقَامَ الصَلَاة 20 . 

تلك إذاً هي الخصلة الاأولى » قد وعيناها . فهلم بنا 
أيها المربي الفاضل إلى الخصلة الثانية من خصال المؤمنين : 
0 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ الغو مُعْرضونٌ م E‏ اللغو ؟ . 
وما كنه الإعراض عنه ؟. 

قال المربي : وهذه أيضاً من الكلمات التي تتسم بطابع 
الجزالة والإيجاز القرآئي ... فكلمة : ٠‏ الغو » - في أصل 
AMAA OS‏ (۲) سورة المؤمئرن  :‏ . 


سہ ۷0١‏ ے 
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حقيقتها - تعني كل ما من شأنه أن يلغى ويهمل ويطرح 
من أقوال وأعمال . وهذا المعنى الوسيع يتدرج على مراتب . 
فاوتة ؛ من أكبر الكبائر إلى أصغر الصخائر» إل الإسراف 
في بعض الحلال ... 

قال الفتى : لكن اللغو في عرفنا إنما يتناول أدني 
هذه المراتب . وإنما يتناول من هله المرتبة الدنيا مظاهرها 
القولية لا الفعلية . فكلمة : ٠‏ اللغو » في عصرنا ؛ إنما تععي 
فضول القول وحشوه وزوائده » الي ليس لها خطر» والي 
لا نفع فيها ولا ضرر . 

قال المربي : صدقت . وإنه لتعبير عربي صحيح ؛ ود 
به القراناللجيد: ولا راید كم الله الغو . 
ولكننا حتّى لو حملناه على هذا المعنى الأخص » فإننا نجد 
الآية الكرمة تتناول معه سائر المعاني والمراتب ؛ إن للم يكن 
منطوقها وحرفيتها » فبمفهومها ودلالتها .. . 
ْ قال الفى : كيف ذلك ؟. 





(۱( سور ة البقرة Ye:‏ . 


۱۵ے 
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قال المربي : أرأيت حين نهي الله عن قربان الزناء اكان 
ذلك نهياً عن القرب منه فحسب › وإذناً بالوقوع فيه 
نفسه ؟!. أرأيت حين نهى الأبناء أن يقولوا لوالديهم : 
واف لكجان 290 أقان ولف زذنا ا ا 
إن هذا كله تنبيه بالأدنى على الأعلى . فإن من تعفف عن 
مقدماتالزنا » كان عن الزنا نفسه أشد تعففاً . ومن تأثم 
ن انف فن راديد كان من إبذاقينا" أهن. عا فا 
وكذلك من تحرج عن فضول القول وزوائده » كان عن 
قول الزور والعمل به أشد تحرجاً . فشيمة المؤمن الإعراض 
عن هذا وذاك . والتنويه بإعراضه عن التوافه والصغائر 
تنويه بإعراضه عن الكبائر بالأحرى . وهكذا جعلت الآية 
من خصال المؤمنين ؛ أنهم يعرضون عن اللغو كله » دقه 

9 
وجله . . 

قال الفتى : قد فهمنا الآن حقيقه اللغو في خصوصها 
وي عمومها . وعرفنا أن الإعراض عن خصوصهاء إعراض 
)١(‏ سورة الأحقاف : ۱۷ . 


ب 0۷ س 
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بالأولى عن عمومها . فما كنه هذا الإعراض ؟. وهل 
تختلف صوره » وتتفاوت أساليبه ؟. 

قال الربي : نعم تختلف صوره وتتفاوت أساليبه ؛ تبعا 
لاختلاف نوع اللغو » الذي ينبغي الإعراض عنه . فهناك | 
لغو يعرض عنه أرباب الوقار والحجا ؛لا لحرمته في أصله 
ولكن ينانا ا عن مستوى الدهماء . وهناك لغو 
يعرض عنه الحلماء » كرماً وتنزهاً عن مجاراة السفهاء 
وهناك لغو يعرض عنه الحافظون لحدود الله ؛ مهاجرة 
ومقاطعة إن يتعدون حدود الله . فالإعراض عن اللغو إذا ؛ 
إما إعراض عن فعله » وإما إعراض عن أهله ؛ والإعراض 
عن أهل اللغو : إما إعراض صفح وغفران » وإما إعراض 
مقاطعة وهجران . وكل ذلك مفصل في القرآن الحكم . 

قال الفتى : بيّن لنا هذه بياناً شافياً . 

قال المربي : أما اللغنو الذي يعرض عن تناوله أرباب 
الوقار والحجاء لا لحرمته في أصله » ولكن تسامياً بأنفسهم 
عن مستوى التعاء ةانقلل زا قاد هو كرما 
بخوض الناس فيه » إذا جلس بعضهم إلى بعض ؛ تنقلا 


بين حديث معاد » وخبر مردد » وتكهنات وظئون وضحك 
ومجون .. وهذا اشتغال ما لا يعني » وملء لفراغ الوقت 
ما لا يجدي » كما قال الله تعالى : ١‏ لا حير رفي كثير من 
نجواهم 7 .. يا بي » إن اللهو المباح إذا أخذ بقدر 
معلوم » ترويحاً للنفس من عناء العمل » وتأهباً لاستئناف 
النشاط والجد » لم يكن بالمؤمن بأس أن يلم به إماماً » وأن 
يلجا إليه استجماماً » كما يروى عن علي - رضي الله عنه : 
روّحوا القلوب ساعة بعد ساعة » فإنها إذا كلت عميت . 
وعن أبي الدرداء أنه كان يقول : إني لأستجم نفسي 
بشيء من اللهو » فيكون عوناً لي على الحق ا.ه. غير أن 
العكوف عليه والإسراف فيه » واتخاذه شغلاً لا ترفيهاً 
وغذاء لا فاكهة » قلب لأوضاع الاثمور ؛ وذلك شأن أهل 
البطالة لا أهل البطولة . فالمؤمن له من شواغل الجدما يصرفه 
عن أكثر هذا الهزل . والإعراض عن هذا الضرب من اللغو 
هو الذي وصف الله به عباده المؤمنين » حيث يقول : 
روا ِاللَغْر 0 كرام 0 . كرّموا أنفسهم عن 
)١(‏ سورة النساء : 1١4‏ . (۲) سورة الفرقان : ۷۲ .' 
LS‏ 
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الخوض فيه » وسمحت نفوسهم بترك نصيبها منه . وهكذا 
علمتنا الحكمة النبوية » أن كثرة الضحك تيت القلب 
وأن من حسن إسلام امرء تركه لما لا يعنيه . بل شأن المؤمن 
في مزاولته لما يعنيه من الشؤون » أن يتجنب الإسراف في 
قوله وفعله ؛ يتجنب الحشو والسقط > والكركرة والثرثرة . 
إذا قال أوجز » وإذا بلغ حاجته لا يتكلف . كما قال الله 
تعالى في وصف نبيه الكريم : وما أنَا من المتكلفير O‏ 

وما اللغو الذي يعرض المؤمنون عن أهله » إعراض حلم 
وصفح » تنزهاً عن مجازاة السيئة مثلها » فذلك هو ما قد 
يصيبهم من جهالة الجهلاء » وحماقة الحمقى » وسفاهة 
السفهاء » فلا يجهلون عليهم كما جهلوا » ولكن يحتملون 
أذاهم » ويغضون عن سفاهتهم » فيزدادوا بذلك رفعة عند 
لل وعم الا + عا فال اف تبان و وی ين الین 
اا الات هن فلك وين الین قر ای كثيراً 
0 50 الأمور ٠‏ "© . وهؤلاء 
هم الذين وصفهم القرآن الكريم في قوله : و ودا خَاطبهم 


لوصوو ا ا 1 : 
)١(‏ سورة ص : ۸٦‏ . (۲) سورةآل عمران : 185. 


00 


الْجَاهِلُونَ قالوا سَّلاماً) وقوله: N E‏ رضنا 
عندوكال ا كنا ا أعمَالكم سلاَم عَلَيْكُمْ لا َبْتَفِي 
الْجَاهلِينَ )2 , 


وأما اللغو الذي يعرض المؤمنون عن أهله إعراض مهاجرة 
ومقاطعة ؛ فذلك هو كل باطل تنتهك به حرمة من حرمات 
لله » أو يعتدى فيه على حق من حقوق الغير . وهذا هو 
الذي قال الله فيه : « وَإِذًا رَأَيْت الَّذِينَ يَحْوضْونَ في آيَاتِنَا 
00 


الت ره اريو بو 


فَأَعْرض عَنْهِمْ حَتى يَخُوضُوا في حَدِيثْ يره ) 
هو أول باب من أبواب النهي 000 » الذي هو من 
صف ات المؤمنين ١‏ د كندم حير أ 9 حرجت . لئاس 


ڈوو م 


0 روه 4 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر و وتؤمنون بالله »0 , 


. وهذا 
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)١(‏ سورة الفرقان : ٦۳‏ . )۳( سورة القصص : ه 
ف سورة الأنعام A:‏ (4) سورةآل 5 
52-7 





من ص فات الؤمنين 


مرم 
ايتاء الزكاة 

الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره > ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . ونشهد أن محمداً 
عبده ورسوله . أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله » اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه اا 
وبعد : 

قال الفتى ل أن تل جا آيها المربي الحكم » إلى 
الخلة ا ا 
الصلة المعنوية » أو العلافة العربوية» بين الخلتين الأوليين؛ 
بين الخشوع في الصلاة » وبين الإعراض عن اللغو › بمعناه 
الوسيع الذي عرفناه . فلو كان المقصود هو الإعراض عن 
اللغو في الصلاة ؛ بترك الالتفات فيها » وعدم الاشتغال قي 
أثنائها بثىءِ من خارجها » وعدم الت فا الب ا 
رحا ا شر ف ی ا حه ت 


— OV ل‎ 
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الخشوع . فيك من خشع قلبه في الصلاة سكنت جوارحه 
وانصرف عن العبث فيها بقوله وفعله . لكن أي علافةٍ 
بين الخشوع في الصلاة» وبين ترك العبث في خارج الصلاة؟, 


قال المربي : يا بني . لو كان معنى الإعراض عن اللغو 
هنا ء هو الإعراض عن العبث في الصلاة فحسب ء لقال الله 
تعالى : ( الذي هم ف صَلاتِهِم نخاشعونٌ, () والذين هم 
فيها عن اللغو معرضون!]. أما وقد مدح الله المؤمنين 
5 بإعراضهم عن اللغو - مدا غير مقيد ببحال الصلاة 
فالمعى أن ذلك الخلق الرفيع هو شأن المؤمنين ني كل 
أقوالهم وأعمالهم وسائر حالاتهم . ويبقى النظر في سؤالك 
E‏ الخلق وبين الخشوع في الصلاة ؛ فتلك 1 
ر كا تحاف فيها وجوه التظار» وتتشمب فيها مناي 
الذوق ٠‏ تبعاً لاختلاف طرائق التفكير والشعور ‏ وما ينشاً 
عنها من عادات نفسية مختلفة ني تداعي المعاني . والذي 
أراه هو أن بين عادة الخشوع ني الصلاة » وعادة الإعراض 

عن اللغو بإطلاق » رباطاً نفسانياً وتسلسلاً طبيعياً » تتولد 


(1) سورة المؤمنون :” . 


\OA‏ هسه 





به أخراهما عن أولاهما ؛ كما تتولد الشمرة عن الشجرة . 

قال الفى : كيف ذلك ؟. 

قال المربي : ألا ترى أن من تعوّد مجالسة أهل الوقار 
والحكمة » نبا به طبعه عن مجالس الحمقى » وتجاق 
لسانه وسمعه عن فضول السفهاء ؟. فما ظنك من تعود 
الموقف الكريم أمام أعظم العظماء » وألفت نفسه مناجاة 
أحكم الحكماء ؟ . إن من ذاق حلاوة هذه المناجاة » وأشرب 
قلبه حبها » وتعوّد الخشوع في مواقفها » كان جديراً أن 
يتكون في نفسه خلق التعلق معالي الاُمور » والإعراض عن 
لغوها » والبعد عن سفاسفها » إلا اللمم . وصدق الله تعالى : 
« إن الصّلاَة تَنْهَى عَن الْفَحْمَاء وَالْمّنكر »27 . فليست كل 
مهمة الغتلاة آنا توج روحي » يؤدي به المرءٌ واجب 
الوفاء لحق المنعم » ويعبر به عن شعور المحبة له » والحياء 
منه » والشكوى إليه » والأمل فيه . ولكنها في الوقت نفسه 
- ما فيها من عادة التوجه إلى المثل الأعلى - تدريب عملي على 
التعلق بالمثل العليا » والترفع عن الخطط الدنيا . فكأنه قيل 


. 48 : سورة العنكبوت‎ )١( 


س 
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في وصف المؤمنين : «الذين هم في صلاتِهم خاشعون 70" . 


والذين انتفعوا في حياتهم بهذه الصلاة الخاشعة » فكانت 
ا ا 
كما قال الله تعالى : ١‏ اير َك مع الین يَدُعون دم 
بِالْعَدَاةٍ و الي يُرِيدُونَ 0 ولخد عيتاله َه ترية 
زينة َدَ الْحََاةٍ لنب ١أ‏ . وكما قال : وسح خمد رَبك 
قبل طلوعر الشنْس كَبْلَ غرويها وَمِن تاء ل 3 
طْرَافَ الها لَك تَرْعَى ولا تمدن عيْتيِكَ إل ما 
بو أزوَاجاً نهم رَهْرَةَ الْحَيَاةٍ و الدنيًا لِتَفَعِتَهم فيه ورزق ربك 
خير وَأَبْقَىْ © . فاقتران الوصيتين هناك يفسر لك سر 
اقتران الصفتين ها هنا . 

قال الفتى : إذا استطعنا أن نفسر بهذا سر النقلة بين 
الخشوع في الصلاة وبين الإعراض عو الل دراب فرق 
من الفضيلة الروحية إلى ثمرتها الخلقية العملية » فكيف 
تمن الفا سن هذا اقرع العمل دون امل الثاني 
من أصول الشريعة ؛ وهو إيتاء الزكاة ؟. ليت شعري . 


. ۲۸ : سورة المۇمنون : ” . (۲) سورة الكهف‎ )١( 


(۳) سورة طه : ۰۱۳۰ ۱۳۱ . 


ا 


كيف ساغ المجي بهذا الفرع - فاصلاً معترضاً ‏ هكذا 
بين الصلاة والزكاة » وهما القرينتان في كتاب الله ؟ !. 

قال المربي : إن خلق الإعراض عن اللغو - هذا الخلق 
العمل » الذي يببو لك فاصلاً معترضاً بين الصلاة والزكاة - 
يلوح لي بالعكس ؛ إنه هو المعبرة والقنطرة وحلقة الاتصال 
بين الصلاة والزكاة . 


ال الى فسر لنا دلك: 

قال المربي : أتدري ما هي العوائق النفسية » الي تشبط 
الناس عن بذل أموالهم » وإنفاقها طوعاً واختياراً في مرضاة 
الله » وإصلاح الجماعة ؟. إنها لا تعدو أحد سببين : 
ا عب امال لذاته » فرحاً بجمعه واكتنازه » واعتزازاً 
بكثرته ووفرته . وإما حب الال » لا لذاته ولكن لأنه مطية 
المره لنيل متعه ومشتهياته ... نزعتان مفترقتان في البداية 
ولكنهما تلتقيان عند النهاية ... تفترقان في البداية ؛ 
إحداهما تدعو إلى البخل والتقتير » والثانية تدعو إلى 
الإسراف والتبذير . ولكنهما تاتقيان عند النهاية في خلق 
الأنانية » التي تقيس الاأمور كلها مقياس المنفعة الفردية 


ات 
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لصاحبها . . إن بذل فلمتعة نفسه و كفى » وإن بخل فلمتعة 
نفسه و كفي .. وتلتقيان قبل ذلك في النظر إلى هذه المتع 
العاجلة » من خلال عدسة مكبرة » تغري بالجد ني طلبها 
عند فقدها . وبالحرص عليها والضن بها بعد نيلها . 
أتدري كيف عالج القرآن هذه الأعراض والأمراض ؟ . إن 
عالجها من أساسها » ومن أبعد أعماقها . . عالج نظرتنا إلى 
الحياة نفسها » علاجاً يرفع عن الأببصار غشاوتها » ويبطل 
ت لادة وخطريعتها . .. يقول الإنسان : مالي . . مالي . أعطي 
منه كما أشاكٌ وأمنع ... أهو في الحق مالك ؟!. إنه لله 
من قبل ومن بعد . د اام 
کک .ولق ن و 
خلقناكم أول مرق وترکتم مَا ون ورَاء 
ظُهو رك ٠ ٩(۲‏ ثم هو فيما بين ذلك لله » وإنما جعلك فيه 
وكيلاً متصرفاً :فقوا یما جَمَلَكُمْ ؛ ا ا 


الست سرون ؛ بل جعل لك فيسه 
كاء , 
شر أسهم لهم فيه معك بنصيب :وي ي أَموَالِهم سق 


)۱( ة الأنعا 
سور N‏ (۲) سورة الحديد : ۷ . 


n 





ہے #س مگ 0 م 
. لاسائل وَالْمَحْرُوم ٨‏ » هبه لك حقاً خالصاً » فماذا يكون 


سر ص ےر 


بعد جمعه والاستمتاع به ؟!. :( الذي جمع مل وعدده 


تات أن ماله الد عي ب 97 وهر لكو المسزفوق في 
00000 اترات إن مما يزين 
تم جاعم م 0 بودن 14 أغدي م ا انا 
ا O‏ كين اع هذا اللا E‏ وتفني 


0 4 ١ 
۴ وقدر ما تلبس وتبلي » وقدر ما تسكن وتاوي . خذ قدر‎ 
حاجتك وحاجة من تعول .. أما فواضل الال وزوائده‎ 
أما ز كانه واو ؛ أما متع الحياة الفانية » وزخارفها البالية‎ 
فالحرص عليها حرصا يضيع حق الله فيها » حرص على‎ 
عرث باطل » وتشبث بسراب زائل . . هذه المعاد القرانية‎ 
وأشباعيا: هي المنظار السلم الذي وضعه القرآن أمام أعيننا‎ 

م : 

لكي نقيس الاأمور ممقاييسها » ونرد الأشياء إلى حقيقة 
قيمها ومقاديرها . ومن تدبر هذه المعانى حق تدبرها ۾ وحدك 
)١(‏ سورة الذاريات : ۱۹ . (۲) سورة الهمزة : !ع . 
(۳) سورة الشعراء : ۲۰۵ س ۲٠١۷‏ . 
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وكزازتها » ويفك عن الأنامل قبضها وجمودها . . . ألا وإن 
هذه المعاني وأكثر منهاء قد جمعها القرآن ها هنا في كلمة 
واحدة : ( وَالَّذِينَ هُمْ عن اللو مُعْرضون 0 > وتللك هي 
اني وطأت ومهدت للتحلي بالحلية الاأخرى : « وَالَِّينَ هم 
لِلرّكَاةٍ ًاعون 0 .. هكذا ترى يا بي » أن الفضيلة 
الاأولى الروحية » كانت هادية إلى فضيلة خلقية . وأن 
هذه الفضيلة الخلقية كانت سائقة إلى فضيلة اجتماعية .. 
فضائل متناسلة » بعضها من بعض .. يا بني » إن القرآن 
ليس معلم أخلاق فحسب » ولكنه مربي أرواح » وبناء 
نفوس » ومنظم شعوب . يجي إلى كل فضيلة من بابها 
ومهد لها أسبابها وأسباب أسبابها : « أَلَيْسَ الله بأحْكم 
الاك اا 
قال الفتى : بلى » هو أحكم الحاكمين . 


ساس سس سس 
١(‏ و ) سورة المؤمنون : ۳ 4 . (۳) سورة التين : ۸ . 


سد 4 س 


من صفات الؤمنين 
بسم اند الرصالرضجم 
العفة 
اللهم لك الحمد على آلائك . ونشكرك على جزيل 
عطائك . ونصلي ونسلم على سيد أنبيائك » وعلى آله 
وأصحابه . وبعد : 
قال الفتى لمربيه : ها أنت ذا قد عرضت علينا مشكوراً 
حصالا ثلاثاً »> من خصال الإمان الي صدرت بها سورة 
الؤمنين : الخشوع في الصلاة » والإعراض عن اللغو » وإيتاء 
الزكاة . . . فحدثنا الآن ‏ إن شعت - عن الخصلة الرابعة : 
1 وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجهم فن : 
قال المربي : هذا هو خلق العفة » وصيانة النطفة 
وضبط الغريزة الجنسية » والتحكم في جموحها ونزواتها.. 
خلق ما برح العرب يتمادحون به في الجاهلية والإسلام ؛ إذ 
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كانوا يعدون طهارة الذيل والسراويل » من ألقاب المدح 
والشناء فيما بينهم . ثم مازلنا نري العقلاء في كل عصر 
وقي كل قطر » ينظرون إلى التصونين المتعففين نظرة إكبار 
وتحريم ؛ بینما مقتون ويزدرون اولك الذين تستعبدهم 
أهرارُهم . وينفلت من أيديهم زمام شهواتهم » بل قد 
نرى الرجل المتحلل من قيود هذه الفضيلة » إذا خلا بنفسه 
وثاب إلى رشده » مقت نفسه وازدراها » وقال : يا ويلي . 
لقد جئت شيثا نكراً . 


قال الفى : ما سر هذه النظرة الاقتة » التي ينظرها 
لتاس هكذا ‏ إلى من يقضي نهمته الطبيعية » حتى في 
البيئات الي لا تنتمي إل دين محرم » ولا تتخضع لقانون 
ملزم ؟!. ما سر هذا الكبت الذي تفرضه الشرائع والأديان 
على هذه النزعة المرتكزة في فطرة الإنسان » ارتكاز شهية 
الطعام والشراب ؟!. وإذا كان الإسلام دين الفطرة » فلماذا 
يقاوم ويحارب هذه الفطرة ؟!. 

قال 7 أ آنا امير الإنساني يستنكر الانطلاق 
من هذه ا e‏ 


-111ا هه 
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الفطرة الإنسانية غير الفطرة الحيوانية .. الإنسان مجموعة 
من الغرائز والميول والقوى والملكات » يقيد بعضها بعضاً 
ويحد بعضها بعضاً + ني ضوء الفكر الذي يقوم بالموازنة 
ها > رفكت اد اة ال كول ا ت 
تتعاون وتتساند » ولا يبغي بعضها على بعض . فإذا انطلقت 
إحدى هذه الغرائز عند امریءٍ ؛ انطلاقاً يخضع إرادته 
ويتمرد على أوامر عقله » فقد تعطلت فيه خاصة الإنسان ؛ 
خاصة العقل الذي جعله الله عقالاً للهوى » وبرزت فيه 
طبيعة الحيوانية » طبيعة الغريزة المتحكمة الي لا عقال 
لها . فاي وجدان سلم يطيب له أن یری حيواناً في ثوب 
إنسان ؟!. وياليت الأمر يقف به عند هذا الحد ؛ يفقد 
قيمته الإنسانية في نفسه » دون أن يتعدى شره وضرره إلى 
غيره .. ولكنه بهذا المسلك المنحرف يترك في أسرته › وني 
جماعته » وني أمته » وني البشرية عامة آثاراً بشعة شنيعة . 
إن القخصض الذي و و ق الأمر 
أناني » جد أناني .. يستبيح لنفسه ما لا يبيحه لأهله 
وعشيرته .. إنه يرضيه أن يثلم أعراض الناس » ولكنه 


س ۱۹۷ ب 
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لا يطيق » ولا يكاد يتصور » أن يثلم أحد عرضه . 
يحسب المفتون - حين يقتنص لذائذه في غفلة من أهله - 
نهم لن يقتنصوا كذلك لذائذهم في غفلة منه ... ولكن 
القصاص العادل لا يلبث أن يدينه كما دان » من حيث 
يشعر أو لايشعرء جزاء وفاقاً .. هكذا عضت اغلات » وهكذا 
روي في الحكمة النبوية : قرا تيف ارك ورا 
اوک ت أبنَاوكمٌ ) .. ناهيك ما بتر که الرجل 
العربيد بين قرنائه » مر ن أسوة سيئة تحرضهم على الرذيلة 
وتغريهم بها » ثم ما قد يتبع ذلك من تنافس بينهم عليها 
وتدافع عنها » ثم بما يورثه هذا التنافس والتدافع » من 
ضغائن وأحقاد » قد ترخص فيها الأرواح وتسفك فيها 
الدماء . يا بني . إن هذه الرذيلة إذا انتشرت في أمة أنهكت 
قواها المادية والمعنوية » فتفشت فيها الأمراض الخبيثة 
وسقطت همتها » وتحولت أهدافها من المثل العليا » إلى 
الشهوات الدنيا » وهنالك تكون بداية نهايتها » فلا تلسث 
00 فريسة في أيدي أعدائها . . « وَإِذًا أَرَدْنَا أن نهلك 
قرية أمرنا مترفيها فقسقوا فيها قَحَقَ عَلَيْهَا الَْوْلَ فَدَمرْنَاما 


— ۱۸ 





http://kotob.has.it . 


a” 


تَدْمير »27 . ولا تنس أخيراً ما يصيب النوع البشري في 
جملته من تدهور » إذا أخذ عدده يتناقص من جرّاء هذا 
الانحلال ؛ ذلك أن كل جنين يتولد عن هذه الرذيلة محكوم 
عليه في كل مرحلة من مراحله ‏ بالفقد والضياع » فإِن 
ترك ليعيش » عاش شريداً طريداً أو محقراً زنيماً . أليس 
هذا هو ما أشار إليه القرآن الحكيم » حين وضع رذيلة الزنا 
بين نوعين من القتل : قتل الولد » وقتل النفس ؟. فكان 
ذلك تنبيها على أنه ضرب من الوأد أو ذريعة إليه .. قل 
لي بربك إذاً ؛ كيف لايستنكر الإنسان فعلة » هذه بعض 
آثارها في الفرد » وني الاسر » وني الجماعة » وني الامة 
وني البشرية عامة ؟!. كيف تستسيغها النفوس » حى لو لم 
يكن هناك دين زاجر » ولا قانون رادع ؟!. وهل جاءت 
الأديان والشرائع هنا » إلا إقراراً وتثبيتاً لحكم الوجدان 
الحي » والعقل السلم ؟ . 

يا بني . لا تسم الحظر والتحريم ها هنا كبتا للفطرة 
أو محاربة لها » ولا تسمه حرماناً من زينة الدنيا ومتاعها . 
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n ا‎ 


إنه تنظم وتنسيق للفطرة » وتصفية وتهذيب للمتعة » لكي 
يتناولها اا سئي لاما e‏ 
لم“ رس وم > و سل م6 مس 8 ر ا 

الله ليجع عليكم ِن حرجر كن ربد لیک 


ور 1ل بي ه و سل 


. 9» یرید الله أن يحفف عَنَكُم وَخلِقَ لْإِنْمَانَْ ضييفا‎ ١ 
فر اا ».أن ی ی ایا رل ؛ مکن‎ 
الوصول إليها عن طريق غير مشروع » إلا وقد رسم اله‎ 
. طريقاً حلالاً » وسبيلاً مشروعاً لتحصيل مثلها‎ 

قال الفي : وما السبيل المشروع في موضوعنا 1 

قال المربي : هو ما بينه القرآن الحكيم حين يقول : 
« إلا عل أَزْوَاجِهِمْ او ما ملكت أيْمانهم فَإِنْهم عير 
مر 0 

قال الفى د فرق عملي بي بين الزواج 
والمخادنة ؟!. ألبست هي كلمة تقال u‏ 
أو لا تقال افیکون غاا معرما؟ | أفليس هذا هو التحكم 


بعيله ؟ !. 


)١(‏ سورة المائدة : 5 , (۲) سورة النساء : م 
(۳) سورة المؤمنون : 1 . 
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قال المربي : لقد جانبك الصواب في هذا التفكير » و 
هذا التعبير .. كلا يا بني ؛ إنها ليست فروقاً وضعية . 
ولكنها اختلاف في معدن الأشياء وطبيعتها . فالمخادنة متعة 
حيوانية »© وقضاء لبانة وقتية » إنها اختلاس وخداع 
وهروب من المسؤولية . إنها امتهان لكرامة الإنسان من 
ل و اه 
فلا يعنيه من أمر صاحبه إلا أ نه قنطرة لنيل ماربه . 
أما الزواج » فإنه شهامة وعزعة وتبادل كرامة » إنه احتمال 
مسؤوليات » والتزام حقوق وواجبات . إنه إنشاء وتعمير 
لا إضاعة وتبذير . إنه تركيز للمجهود بتحديده › لا تبديد 
له بنشره وتفريقه . ومن هنا حدد القرآن الكريم مجال 
الزواج وضيق حدوده » فمنع العاجزين عن تحمل أعبائه 
ومسؤولياته : ‹ وَلْيَسْتَعْفِفِ الذين ل يَحِدُونَ نكاحاً تی 


ره ورو اك 


ينيهم الله مخ قضله » )0 . ثم وي بألا يزيد الرجل على 
زوجة واحدة > عند خوف الجور : ( ن فته آلا تَعْدلُوا 
فراحدة أو ما ملكت يمان 0 
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قال الفتى : « فَوَاحِدَةَ او ما مَلَكْتَ أَيْمَانَكُمْ » . أرجو 
أن تغفر لي سوء التعبير مرة أأخرى إذا قلت لك : إن القرآن 
بعد أن عالج انطلاق هذه الغريزة ؛ بمنع السفاح والمخادنة 
يتنه زواع قوع يجا امايو جيه خرن 
حين أباح لنا التسري مما ملكت أعاننا » دون حد ولا عدد 
ولا قيد ولا شرط » فما سر هذا الإطلاق ؟. 

قال المربي : اعلم يا بني » أن السيد إذا استولد مته 
أصبح أولادها منه أحراراً ؛ لأن الولد لا يكون ما اة 
وأصبحت الأمّة نفسها حرة بعد موت سيدها . فتشجيع 
السادة على استيلاد إمائهم ؛ دون تحديد بعدد » معناه الحث 
على وقف تيار الرق » وفتح باب الحرية للأرقّاء . وما هذه 
إلا حلقة من سلسلة من التشريعات » التي اتخذها الإسلام 
لقطع دابر الاستعباد » الذي كان منتشراً في كل الأقطار 
متوارثاً عند كل الشعوب . . وهي تشريعات ثرمي في جملتها 
إلى إخراج العالم كله من سجن العبودية » إلى فضاء الحرية . 
حقاً إن الإسلام هو محرر البشرية . 


ب ۷۲ — 


مسئتوليات آدبية بعيدة امدى 


مسار رصم 
مسئولية التابع والمتبوع 

TG 
. والصلاة والسلام على من دلنا على الله » وبلغنا رسالة الله‎ 
سيدنا ونبيئنا محمد » وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار‎ 
وسلم تسليماً كثيراً . وبعد‎ 

هذه قضية من قضايا المسثولية الأخلاقية » نعرضها 
ممثلة في محاورة بين معلّم ثبت » ومتعلم متشبت : 

قال المربي : هل تعرف يا بي » أن كل امريء منا 
مسثول إلى حد بعيد » لا عن عمله فحسب » ولكن عن 
عمل غيره كذلك ؟. ظ 

قال الطالب : عن شريعة الحق وحكم الإسلام تتحدث ؟. 
أم عن حكم الجاهلية الأولى » الذي يؤخذ فيه الجار بجرم 
الجار ؟ 

قال المربي : بل عن حكم الإسلام » وفي صمم القرآن ! 


— ۳ 
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قال الطالب : كيف هذا » ونحن نقرأً ونسمع كل يوم 
أن المسثولبة. في الإسلام محدودة محددة » وأنها أبداً مسشولية 
فردية » لا تجاوز العامل إلى غيره ؟ . . وكيف والقرآن 
نفسه يقول : دلا تکدف إلا سك ١ ۰٠‏ ولا تیب کل 
تقس إلا عَلَيّه . و تزر وازرة وزد حرق د 
م كسبَت وَعَليْها ما اكتسبّت (١‏ " ؛ ١‏ لتا أَعْمًا ا 
م انتم بَرِيتوت يما أغمل ١ا‏ آنا ري ها 
E O o Oo ole‏ 
تَعْملُونَ ‏ 29 . و ما عَلَيْكَ يڻ حِسَابِهمْ ين يءِ . وَمَا من 
اسه د وي ا ريما ليق قا مل 
وَعلَيْكُمْ مَا حملتم ٠»‏ إلى نصوص أخرى كثيرة مشهورة . 

قال المربي : يا بني » إن هذا كله لا يضيرنا .. إنهما 
حقيقتان لا ينقض بعضهما بعضاً » ولكن تكمل إحداهما 
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الأخرى . وذلك أننا لن نحاسب على ما يفعله غيرنا » إلا 
إذا كان لنا فيه مدخل ما » من قريب أو بعيد . 


قال الطالب : هل تقصد من ذلك » أنه إذا كان عمل 
الغير مسبباً عن عملنا » نكون نحن مسئولين عن فعلنا الذي 
كان سبباً في ذلك العمل ؟. إن كان هذا هو مغزى القضية 
فنحن أبداً مسثولون عن عملنا وحده » لا زائد . 


قال المربي : ليس ذلك فحسب » والتعبيران ليسا سواء. 
إن ها هنا بعداً شاسعاً بين أن تحاسب على شيءَ واحد » هو 
فعلك » وبين أن تحاسب على شيئين اثنين ؛ على فعلك 
الذي كان سبباً في فعل غيرك » وعلى الفعل الذي صدر عن 
الغير » من جراء فعلك ... يا بني إن عملك المباشر حركة 
معينة » لها صورة محصورة » محدودة بنطاق زمانها ومكانها 
وملابساتها . ومهما تتكرر هذه الصورة فإنها لن تجاوز 
مجال حياتك . . أما عمل غيرك فإنه تد طولاً وعرضاً حى 
يستغرق الأشخاص » ويستوعب الأجيال » وقد يدوم ما دام 
الناس يشون على الأرض ... فإن كنت تظن › أنه لا 


د ۷8 س 
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قدّرت عدالة الله حق قدرها » ولا عرفت دقة موازينها ... 
إن الله لا يقيس الأعمال قياس مادتها وحدها » ولا يحدد 
مدتها بساعة مباشرتها » ولكنه يقيس إلى ذلك صداها 
وإشعاعها » ومدى تكرّرها وتجدد أمثالها . ألا تسمع إلى 
قول الله - عز وجل - : « ونکتب ما قدمُوا و آتارهم ۲ ؟. 
فهذا إرشاد بين إلى أن مسثوليتنا لا تقض عند حدٌ أعمالنا 
المباشرة » بل تجاوزها إلى آماد بعيدة » حى تتناول كل 
ذيولها وأعقابها » وکل أصدائها وآثارها » في حياتنا وبعد 
موتنا ... يا ليتئا يا بني نتدبر هذا حق تدبره » قبل أن 
نقدم على أعمالنا !. إذاً لكان لنا منه نعم النازع » إلى فعل 
الخير ولو يسيراً» فلا تحقر منه مثقال ذرة » ولكان لنا منه 
نعم الوازع » عن فعل السوء ولو قليلاً » حتى لانتهاون منه في 
مثقال ذرة » فرب حسنة أو سيئة كانت صغيرة في نفسها 
ولكنها كبرت وعظمت مما كان لها من اثر > وما نجم عنها 
من نفع أو فيزنو الا ری أن ترويج قطعة صغيرة جداً 
من النقد الزائف » قد يكون أمراً هيّناً في نفسه » ولكنه 


. ١۲ : سورة يس‎ )١( 
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إذا بقي جرم هذه الجرعة » واستمر تداولها بين الناس 
كانت جملة الصفقات الباطلة الي عقدت عليها » وجملة 
السحت الذي أكل بها » أشنع وأفظع » من سرقة قناطير 
مقنطرة من الذهب والفضة ؟. 

قال الطالب : هذا حق . ولقد كنت أفهم من كلمة 
الكتاب العزيز : ١‏ اموا وَآثارهم ». أن الآثار 
لني تكتب في صحائف أعمالنا إنما هي الآثار الي ينطبق 
عليها هذا المثل » أعني الآثار الي تكون امتداداً حقيقياً 
لأعمالنا » والثي تبقى فيها مادة صنعتنا » من علوم نافعة 
نخلفها وراءنا» وصدقات جارية نورثها لمن بعدنا » ومنشات 
صالحة يسري نفعها وعتد برها ما دامت قاهمة . وكذلك في 
الجانب المقابل ؛ ما كنت أعد إلا أثراً يبقى به جرم 
الجر بمة مائلاً» في نقد زائف » أو وفنا وش او 
اختراع مدمّر › أو ما إلى ذلك ... فهذا كله وأمثاله جدير 
بأن يعدّ من عمل العامل نفسه » وليس بدعاً أن يضاعف 
له أجره أو وزره كلما تكرر نفعه أو رر 
يعمل الغير بسببنا عملاً من البر أو الإثم » منفصلاً عن 


— ۷۷ 


عملنا » ثم نشاركه في اچره أو وزره » مضافاً إلى جزاء 
عملنا » فهل نجد لذلك شاهداً في القرآن الكريم ؟ 

قال المربي : نعم . إننا نجد له شواهد كثيرة » أكثر 
ما قد يظن » وعلى نطاق فسيح » أوسع مما قد يحتسب . 

قال الطالب : هل لك في أن تعرض علينا نماذج من 
و 

قال المربي : سأفعل إن شاء الله ! ولأعجل لك الآن 
بهذا ادال الواضم القريب : أقرأ إن شعت قول الله تعالى : 
« وقال الّذِينَ كفروا لِلَِينَ آمنوا اتبعُوا سيلا ولول 
عطاك ونا هم يحايلين و شاا ین كيه ت 
لَكَاذِبُونَ . وَلَيَحْولْنَ أَنْقَالَهِمْ وَأَثْقَالاً مم أَثْقَالِهِم ,22 . 
أتدري ها الأننان التي يحملونها مع أثقالهم ؟. إنها مفسرة 
: الآبة د 48 لتحملا 7 ارهم كَامِلَّة يوم الْقِيَامٍَ 

اوا ا بوهم بر ذم ا ا 
8 كاملة » من أعمالهم المباشرة » ثم يحملون فوق 


1 4 ‘e 
ذلك لضا مق اوزار أتباعهم > لا على معنى أنهم يخففون‎ 
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عن الأتباع نصيباً من جزائهم › فالآية صريحة في عكس 
e‏ ل : « وما هم بڪاملِين من خطاياهم ون 
تيع ١‏ 7 » وإثما المعى أن المتبوعين تجتمع لهم عقوبتان : 
عقوبة على فعلهم » وعقوبة على فعل أتباعهم الذين كانوا 
هم سيباً فيه » بأمرهم ونهيهم أو بإيحائهم وإغرائهم . 

وهكذا كل دعاة السوء » ينالهم كفل من وزر الفعل 
الذي أغروا الناس به وحرضوهم عليه . 

كما أن دعاة الخير » ينالون نصيباً من أجر البر الذي 
رَغٌوا فيه ودعوا إليه » فإن الدال على الخير كفاعله . 


جعلنا الله وإياك هادين مهتدين © غير ضالين ولا 
كلمن + ان : 


يت 


)261 سورة العنكبوت 1Y:‏ 


— 1۷4 


مسئوليات أدبية بعيدة المدى ‏ 


سم سارن اسيم 
مسئولية الضعفاء وامستكيرين 
الحمد لله الذي جعل قوله قولاً فصلاً » وحكمه حكما 
عدلاً . وأفضل الصلاة وأتم السلام على محمد عبده ورسوله 
وحبيبه وخليله » وعلى آله وصحبه از الصلاة والسلام 
وبعد : 


قال المربي لتلميذه وهو يحاوره في أنواع من المسثوليات 


ع 


ص 


الادبية : 

- هل عرفت الآن يا بني » أننا مسعولون عن فعل 
غيرنا » متى كان الغير قد عمل بأمرنا أو بإيحائنا ؟. 

قال الطالب : نعم . لقد عقلت هذا المثال . 

قال المربي : هذا هو الضرب الأول من مسئولياتنا عن 
فعل الغير . 

قال الطالب : أرجو ألا تتعجل بالانتقال إلى نوع آخر 
حتى أكاشفك مما یجول في خاطري عن هذا النوع الأول ؛ 


حب ۸٢‏ سا 
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لقد كنت أظن من قبل أن الفاعل المباشر للإثم هو الذي 
يجب أن يبو وحده بالإثم كاملاً » وألا سال مها جد 
غيره . ولكني حين سمعت مقالة القرآن الحكى في شان 
دعاة السوء : ١‏ رشان أنْقَالَهِم وَأَثْقَالاَ م أثقالِهم رلا 
تحول موقفي من النقيض إلى النقيض » فأصبحت الآن 
أرى أن المسثولية هنا على الآمر » لا على المباشر » وعلى 
لمتبوع لا على التابع . أليس من العدل أن المتبوعين ذوي 
النفوذ والسلطان هم الذين يحملون وزرهم ووزر أتباعهم 
كاملين ؟ ! أوليس من القسوة أن نحمل أتباعهم تبعة 
ما فعلوه امتثالاً للأمر القاهر ؟. نعم . ما ذنب هؤلاء 
الضعفاء الذين لم يقترفوا الإثم عن طوع ورغبة واختيار 
ولكن عن إكراه وإلجاء واضطرار ؟. اليس كتاب الله 
يقول : « إلا مَنْ أكره 7 ١‏ إلا ما اضطررتم إِلَيْه ا 

قال المربي : حذار يا بني أن تسمي أمر الرئيس 


ع8 ا 3 ل و 
لمرؤوسيه إكراهاً يخرج المرؤوس عن إرادة نفسه » ويبرده 








0 niana weyen 


. ٠١١ : سورة النحل‎ )۲( . ٠۳ : سورة العتكبوت‎ )١( 
. 119 : سورة الأنعام‎ )۳( 
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من غ ف م فا دى لذ رها سار الأرضن ر 
eg E ANS ١‏ 
ْ لالس فيها؛ أن أوامر الزؤساء د كابية كانت أوشفاهية ب 
ا لا تعفي المرؤوسين من مسثوليتهم عن مخالفة القانون . 
وأما دستور السماء > فإنه أبطل كل حيلة حاول بها 
المستضعفون أن يتنصلوا من ذنبهم بضعفهم » ودحض 
كل حجة احتجوا بها لإلقاء التبعة كلها على كاهل كبرائهم: 


م ره دن رهم 


كه كع a‏ ا م هم 
« ولو تَرَى إِذ الظالِمون موقوفون عند ربهم يرجع بَعضهم 
سو 09 رد وو ف ص وھ هم 4 8 7 “ةع و 
إلى بعصي القول : يقول الذين استضعفوا للذين اروا 
ي سرك 


و وك ى 0 م 2 0 م م رر 1 2 
لول انتم لكا مؤيقين .فال الدين استكيروا الاين 


0 


امن 





امن .م و ر عن اوم واو از ومس ١‏ سم 5 

استضيفوا انحن صَدَدْنَاكمَ عَن الْهدّى بَعْدُ إِذْ جَاءكة ؟ 

و ر ى 3 1 1" م اول م 4 ا سم يساس 

بل كنتم مجرمين . وقال الذِين استضهفوا للذين استكبروا 
o‏ قم عرص هاه مره 


و “ريده 7 ر لاس ٠‏ 7 1 م 2 
بل مكر الليل والنهار » إذ تامروننا أن نكفر بالله ونجعل 


- 


ل ار 


ہے ر ونيا مس E‏ ار رتم صا ور 8 
له أندافا واسروا الندامة لما واوا ادات 4 ب راد 


رر مم 8 ر ھر #2 ورور 9 
يتحاجون في النار فيقول الضعفاء لِلَذِين استكبروا إنا 





2 س ھم ع يام مي الروك ر ب 2 2 سے اص 
كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال 
)١(‏ سورةسبأ: ۳۱ ۳۳ . 

~~ AY لد‎ 
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02 م د ا 5 أ ت م س e‏ 
لذن اسْتَكْبَرُوا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين 
2 95 اورت ور اورم وره 


1 9 رع م ب 
الاد 00 : يوم تقلب وجو ههم قي النسار يتقولون 


RS erf -‏ كر 
يَالَيْبَمَا قف ل ال الل وَكَالُوا رَبَنَا إنا أَطْعْنا 
5-9 ا لون السبيلاً 0 » قال الحكم العدل : 


0 ھاس وس ومس Ae‏ 0 چا ه 5 9 ل 
وَلَن يَتْفَعكُم الوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب 
کون () . هكذا ترى يا بي ۽ أن الاعتذار بطاعة 
ستل ١‏ ب 


٤ 
الرؤساء » وامتغال أمر الكبراء» فيما لايرضي ربنا الأعلى‎ 
. اععذار ما لا يُقبل » وأن المستعتب به غير معتب‎ < 
قال الطالب : ولم ذلك ؟. اليس هذا ضرباً من‎ 
الإكراه ؟!.‎ 
قال المربي : يا بي إن قوي الأرض كلها لو تظاهرت‎ 
علينا ا وإنذارها وتهديدها » لتدعونا إلى‎ 
عي أو شر » ما كان ذلك كله ليسليتا إرادتنا » أو يلقي‎ 
› دام فينا عقل يفكر ويوازت ويحكم‎ 0 
وما دام لنا سلطان على جوارحنا نصدفها نحن باختيارنا ؛‎ 
. 17-55 : سورة الأحزاب‎ )0( ٠ ٤۸-٤۷ : ظ () سورة غافر‎ 
. "4: (م) سورة الزحرف‎ ) 
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وليست هي التي تتحرك بنفسها حركة آلية » أو يحركها 
غيرنا حركة قسرية . فما دمنا نستمتع بهذا القسط من 
الوعي والضبط » فنحن مسئولون عن عقائدنا وعن أعمالنا 
على الرغم من كل الأوامر والنواهي التي تحاول أن تغير 
وجهتنا ... استمع إن شئت إلى هذا الاعتراف الصريح 
اني سجله عل تفسه أخطر عنصر من عناصر الشر ف 
7 - الشيطان الرجم : « وقال الشيْطان لما قَضِي الأ 
إن الله وَعَدَكُمْ وعد الى » وَوَعَدْنَكُمْ الگ وما كان 
ل تیگ ین لان إلا ان تنگم انتم بي 4 
تلوموني وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ » ... يا بني . إن الذي يسميه 
الناس إكراهاً في هذا الباب » ليس في حقيقته بإكراه 
إنما هو ضرب من الضغط امادي أو الأدبي » لا يسلب 
الإرادة ولكنه قد يضعفها قليلاً أو كثيراً . نعم . إذا بلغ 
هذا الضغط حداً تكاد تنعدم معه قوة المقاومة » كان لنا 
حينئذ أن نسميه إكراهاً حكمياً » أو شبه إكراه » وکان لنا 
أن نجعله رخصة وعذرا ؛ لا لأرباب العزائم القوية » ولكن 





. ۲۲ : سورة إبراههم‎ )١( 
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للضعفاء » بصفة استثنائية . غير أن هذا الحد الذي يصح 
أن نسميه إكراهاً حكمياً يتفاوت في نفسه تفاوتاً كبيراً 
تبعاً لاختلاف الوسائل التي تستخدم فيه » واحتلاف النفوس 
الني يقع عليها > واختلاف الأغراض التي يتخذ من أجلها 
فرب أمر واحد يعد إكراها في حال » ولا يعد إكراها في 
حال أخرى . وليس المجال الآن مجال البسط والتفصيل 
ولكني أوجه نظرك إلى حقيقة قد يغفل الناس عنها ؛ وهي 
أن اک ا و ا إلى ق 
الأعلى » فلم ترخص لقوي ولا لضعيف أن ينتهكها » ولو 
في أشد حالات الإكراه والاضطرار .. دونك مثالاً من هذه 
اللقدسات : هذا رجل قاطع طريق قد أصلت سيفه على 
رأسك » وجعل يأمرك أن تقتل فلاناً هذا البريء » الذي 
تعرف أنت براءته » وجعل ينذرك ويهددك بأنك إن لم 
تقتله أو لم تحكم بقتله أجهز على حياتك ورأيت في 
عينيه الجد والعزم المصمم ... أفتقتل هذه النفس البريئة 
خوفاً على نفسك ؟. كلا . فتلك بإجماع المسلمين جرعة 
لا تغتفر . ولأن تقتل مظلوماً حير من أن تقتل بريثا . 


A0‏ س 


ولكن تدافع هذا الصائل عن نفسك. فإن فع فقد أحييت 
وو 03 
نفسين » وإن قتلت أنت فقد أ 5 خت تفا وادخحرت 


لا 


xall 


ا 2 
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مسئوليات اديية بعيدة المدى 


سرام 
مسئولية امغر بهم 

الحمد لله الني خلق لنا آياته البادية » وجعل كتابه 
الكريم معجزة باقية . وصلى الله على من اختاره ربه لتعمم 
دعوته ورسالته » وفضله على الأولين والآخرين من بريته 
وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد : 

بينما يتدارس التلميذ والأستاذ قضية المسثوليات 
الخلقية في نظر القرآن ... 

قال المربي لتلميذه : هل بقيت لديك يا بني شبهة › في 
أن الفعل اا »> قد يحاسب عليه اثنان ؛ فاعله المباشر 
والداعي إليه » المحرض عليه ؟. هل بقيت لديك شبهة 
ي أن تعلل الجاني بأنه ارتكب جرعته مكرهاً » تحت 
سلطان الأمر من رئيسه » تعلل غير مقبول » لا في دساتير 
الأرض ولا في دستور السماء ؟. 

قال الطالب : إني لأعتذر إلى الله ثم إليك » إن كنت 


ب AV‏ س 
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جادلتك عن أولئك الذين يختانون أنفسهم وهم يعلمون 
طاعة لسادتهم وكبرائهم ؛ واثتماراً بأمر رؤسائهم .. لقد 
كنت أراهم في وضع يجعل اقترافهم للإثم ليس عن طوع 
واختيار » ولكن عن إلجاء واضطرار . فالآن كشفت الغطاء 
عن عيبي في هذه القضية » فتبينت ما هو إكراه » وما هو 
شبه إكراه » وما ليس بإكراه » وعرفت أن أمر الرئيس 
لرؤوسه بغير الحق لا يبري المرؤوس من مسكوليقه أمام 
الله وأمام القانون » إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . . 
غير أني قد بقيت عندي شبهة قوية » لا أستطيع دفعها 
عن نفسي بشأن فريق آخر ؛ لا يقترفون الإثم عدواناً عن 
علم وعمد » ولكن عن غفلة وحسن قصد . إنهم يفعلون 
السيئة وهم يحسبونها حسنة » ويعتنقون الباطل وهم 
يظنونه حقاً ... لقد وقعوا فريسة للدعايات الكاذبة › 
والأقاويل الخادعة المضللة ... . صدقوا ما سمعوا ٠+‏ فامتقلوا 
واتبعوا .. أليس هؤلاء جديرين بان نرفع عنهم كل 
مسشولية ومؤاخذة » وأن نجعل وزرهم كله على الذين 
ضللوهم وخدعوهم ؟. 


— ۱۸۸ 


قال المربي : هيهات هيهات ! إنه لو كان الأمر كما 
تظن » > لقال الله عن رؤوس الكفر والضلالة أنهم سيحملون 
اوراز أنفسهم ووذ ال أتباعهم كاملين » ولکنه يقول : 
لِيَحْمِلوا أوزارهم كَامِلَة يوم م الْقِيَامَةٍ ومن أوزار الذِين 
يُضِلُوتَهم عير عِلْم ٠»‏ » فترك على المخدوعين المضللين 
وزرا باقياً . ولا تحسبن أن كلمة : «مِن» ها هنا معناها 
التخفيف عن هؤلاء التابعين . كلا » بل المعنى أن ذنوبهم 
ستكون سببا في أن يحمّل مثلها على متبوعهم من غير أن 
0 0 


سے سے 0 ابعر م 
« وما هم بحا ين من ) خطاياهم من شي رن وَإِنْ تدع 


۶ ومس شين مر | 


ل ا جنا ل غت وت ته لقره 


وا9 


١‏ حتي 58 ادارکوا فيها جَميعاً قلت 2 ا رَبنا 





مؤلآء أَصَلُونًا ايهم دابا ضِعْفا مِنَ التار قَالَ لكل ضعْف 
ولک لا تعْلمون 0 

. ١١ : سورة العتكبوت‎ )۲( . ٠١ : سورة النحل‎ )١( 

5) سورة فاطر : ۱۸ . (4) سورة الأعراف : 78 . 


ل 184 هس 





أتكقط. طامامء1//: | 


قال الظالك رک ف کت هذا و نقد 
أفهم أن يكون للمضدَّاين عذاب مضاعف ؛ عذاب الضلال 
وعذاب الإضلال . أما المضدّلون ففم يضاعف لهم العذاب ؟!. 

قال الربي : لأنهم بعد ضلالهم جعلوا أنفسهم 11 
لترويج الضلال > وأداة لنشر الفساد 1 





قال الطالب : الذي لم أفهمه بعد » هو تلك المسئولية 
الي نحمّلها لهذا المسكين » الذي اتخذ معه من وسائل 
الإقناع » وأساليب. التغرير » ما أصبح به سقم الفكر ‏ 
مبتور العزم » لا يرى إلا بعين واحدة » ولا يسمع إلا باذن 
واحدة . بل لا يرى بتلك العين إلا لوناً واحداً » ولا يسمع ظ 
فلك الا زر زلا صوق رامد قدو ها مادق الست آذه ٠.‏ 





يرى ويسمع . أما ما وراء ذلك فقد أصبح عنه غافلاً 
كالنائم . أليس الله أرحم من أن يكلف مثل هذا العاجز 
الغافل ؟!. « ذلك أن لم کا ميك القرى بظلّم 
وَأَهْلها غافلونَ لكي 

قال المربي : بل إن الرجل الذي يصل التغرير به إلى 
(ه) سورة الأنعام : 181 . 


بغرا لدت 
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الحد الذي وصفت » مسئول عن هذه النهاية » لأنه هو 
الذي جرها إلى نفسه باستنامته واستسلامه منذ البداية . 
لقد جعل الله لنا أسماعاً وأنضارا وأفغدة > وما برح كتاب 


سے سے اس ہے س ال 
e‏ 


, اقلا تَتَفَدْرُونَ »7 . ولكن الرجل ألغى تفكيره وعطل 
مشاعره » فلم يبذل جهداً في استبطان الا“مور . واستنباط 
الحقائق » بل سلّم زمام رأيه لغيره » فجعل يصدق كل 
ما يسمع » ويثق الثقة العمياء بكل ما يروى ويدعى ؛ حی 
فسدت فطرته وانتكست فكرته ؛ فلو أن السواد الحالك 
سمي له بياضاً ناصعاً لاهم نتاف و وائ نولو أن التو 
الحض صوّر له خيراً حالصا لقال : لعل صاحبي يرى أعمق 
ما أرى ... فمّثل هذا المخدوع الإمعة » في احتماله تبعة 
أعماله كمثل السكران الذي يصل به السكر إلى العبث 
والعربدة » فهو مسئول عن عبثه وعربدته في حال سكره 
لأنه هو الذي أدخل على نفسه السكر باختياره . 





ع( سورة القصص : ۷١‏ . )( سورة القصص : ۷۲ . 
(۳) سورة الأنعام : 6٠‏ 


- 9١ ب‎ 
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قال الطالب : هب هذا المضلّل المسكين يعيش في بيئة 
كل الناس فيها يسمعون مثل ما يسمع » ويرون ويفكرون 
كما یری ويفكر ... ألا يكون هذا عذراً له في الاستمرار 
على خطثه وغفلته ؟. إذ من ذا الذي يخطر بباله أن يتهم 
قومه كلهم بالاجتماع على ضلالة ؟. 

قال المربي : قد يكون هذا عذراً ما للعامة والدهماء 
المستضعفين الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ... 
ومن هنا بعت الرسل منبهين ومذكرين » لثلا يقول الناس 
إنا كنا عن هذا غافلين ... 

قال الطالب : وهل يكفي التذكير والتنبيه لتحرير 
العقول وإطلاقها » وهي حبيسة في حظيرة العقلية الجماعية؟. 
ألست ترى أن الفسرد في الجماعة لا يفكر بملء حريته 
واستقلاله » ولكنه ينساق انسياقاً في تيار الفكر الجمعي ؟. 

قال المربي : صدقت يا بني . ون القرآن الحكم لم 
يغفل هذه الحقيقة » ولم يهمل علاجها » فقد دعا كل 
واحد منا أن يخلو بنفسه ويتساءل في هدوع وطمانينة > عن 
حقيقة الامر في كل ما حوله من أفكار وعقائد . وأخلاق 


~~ 999 سه 
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وعوائد » ليخرج منها برأي مستقل » يحدمل هو مسثولياته 
وتا ال حكمته ‏ : ١‏ ولم 


يتفكروا في أنْفْسِهم "© . غير أنه لما كان : حف اا 

الفردي لا يتم ثم أحياناً إلا ععونة الغير › ر القرآن هذه 
الرخصة في 8 حدودها » ولم ادق بان تدور هذه 
المحاورة بين أكثر من اثنين اثنين ؛ حى لا يتشعب الرأي 
ويتبدد » وحتى لاا يقع الفرد تحت سلطان العقلية 
الجماعية . فذلك هو أساس الحكمة التي دعا إليها القرآن 
وجعلها هي الوصية الوحيدة لطلاب الحق : « قل إِنْما 


0 لكر و ست ور‎ ١ 


کہ بوَاجِدة ER‏ اله منتى وَفْرَادَى ثم تتفكروا) 


تسیو ہس ری یت مت a‏ 


. 4 : سورة الروم : ۸. (۲) سورة سبأ‎ )١( 


ب 19# سه 
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مسئوليات اديية بعيدة المدى 


ا مسئولية عن فعل الغير 

الحمد لله رب العالمين » مدبر الأمر » غافر الذنب 
التواب الحلم . وصلى الله على من وصفه ربه بالخلق العظم 
سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه الغر الميامين » وبعك : 

في نسق متصل هن المحاورة > حول قاعدةالمسؤوليات 
الأخلاقية . 

قال الطالب لأستاذه : قد تبين من حديثئك - أبها 
امربي الفاضل ‏ أن ها هنا حالتين نكون فيهما مسؤولين 
عن فعل غيرنا » ونكون مؤاخذين معه بذنبه : 

الحالة الآولى: أن يكون ذلك الغير » قد فعل فعلته 
8 دن 94 6 0 
امتثالا لامرنا » وخحضوعاً لسلطاننا » رغم علمه بسوء ما يصنع 
وقبح ما يرتكب . 


س ۹٤‏ س 
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الحالة الثانية : أن يكون موقفنا منه انين وق اد 
وإلزام » ولكننا زيّنا له السيئة حى رآها حسئة › وروجنا له 
الباطل حبّى ظنه حقاً » وكان في وسعه ‏ لو انتفع مدا رکه 
ووا أذ يرف الحق حقاً فيتبعه » وأن يرى الباطل 
باطلاً فيجتنبه » ولكنه وثق الثقة العمياء من حوله » فجعل 
يرى بأعينهم > ويسمع باذانهم » ويفكر بعقولهم » حى 
وقع فريسة لخدعة الخادعين » وضلة المضلين .. 

وقد تبين من حديفك - أيها المربي الفاضل - أن 
مسؤوليتنا في كاتا الحالتين عن سلوك هؤلاء الإمعات » الذين 
ائتمروا بأمرنا » أو خدعوا باحتيالنا » أن مسؤوليتنا هذه 
لا تعفيهم من مسؤوليتهم » ولا تخفف عنهم شيثاً من 
أوزارهم . كما أن الذي يفعل الخير ؛ استجابة لدعوتنا 
وفعقتق الحق . اقتناعاً بحجتنا » يوزن عمله في كفة 
حسناتنا » من غير أن ننتقص شيعا من أجره .. كل هذا 
قد حصلته من بيانك - أيها المربي الفاضل - وقد عقلته 
ووعيخة . . 

والآن أستزيدك علا فأسألك : هل هناك حالات خر 
تنتشر فيها المسؤولية إلى مدى أبعد من هذا ؟. أعني أنها 


د هقلأه 
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تتعدي من الفاعل المباشر » إلى من لم يشار كه في عمله 
ولم يأمره به » ولم يزينه له ؟. 

قال المربي : نعم .. إن الذي لم تعرفه بعد في هذه 
القضية » لهو أوسع نطاقاً مما عرفت » ولا أشك في أنه 
سيكون أشد غرابة في نظرك .. لقد كان عندك عجباً ‏ في 
باديء الأمر - أن يكون الذي أمر بالفعل أو رغب فيه 
يُسأل عنه ويجازى عليه » كما يُسأل ويجازى فاعله سواء . 
ذلك على أنه ليس في الأمر من عجب ؛ فإن الذي يأمر بالفعل 
أو يرغب فيه » قد تسبب فيه تسبباً مقصوداً » إذ كان 
حريصاً على صدوره من فاعله . وسعى لذلك سعياً بقوله 
وفعله » ونيته وقصده . . فليت شعري » ماذا سيكون موقفك 
الآن او عرفت أا قد نال غ الفعل 6 يفغله غيرتا عن 
PTE‏ نامرو وقد O EE‏ 
نرغبه فيه ؟!. بل دون علم منا ولا شعور بأنه فعله أو بأنه 
سيفعله » بل حى لو فعله بعد موتنا » ولو بعد قرون من 
عصرنا ؟!. 

قال الطالب : إنه لعجيب حقاً أن نُسأل عن شيء لم 


151 مه 





نفعله » ولم نامر أحداً أن يفعله > ولم نرد أن يفعله ؛ بل 
لم يخطر ببالنا أنه سيفعله . أليست الأعمال بالنيات ؟. 
فكيف سال عن شيو لم تتناوله نيعنا ؟!. كيف نحاسب 
على شيء عمله غيرنا ونحن عنه غافلون ؟ !. 

قال المربي : ألم تتدبر هذا التعبير القرائي الحكم : 
2 م فوا وَآثَارَهُم 00 ؟, ألا ترى كيف جمع 
إلى الفعل المباشر آثاره كلها ؛ ولم يشترط فيها أن تكون 
إرادية » أو لا شعورية ؟. ذلك أننا مى توجّهت نيتنا إلى 
عملنا المباشر » ثم باشرناه عمداً وقصداً » ونحن علمون 
ما فيه من البر أو الإثم » فقد تمت أركان مسؤوليتنا » ولو 
لم نعرف مدى ما يتولد عنه من الأصداء والآثار» وما مقدار 
ما يترتب عليه من الأجزية والنتائج . ألا ترى أن الله يرزق 
المنقني من حيث لا يحتسب » ويحبط عمل السيء من حيت 
لا يشعر ؟. فكما أننا نستحق هذه النتائج والأجزية الإلهية 
وننالها من غير أن نتوقعها أو نشعر بهاء كذلك تحمل تب 
النتائج والآثار الاجتماعية الي تنشاً عن عملنا » ولو لم 


نقصدها ولم نشعر بها . 





)1( سورة يس : ١١‏ : 
۷ س 
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٭سےے نچے ‏ ييا ا ليا 


قال الطالب : هلاً ضربت لنا مثلاً من هذه الآثار 
الاجتماعية » وتبعاتها الأخلاقية الي تحمل علينا » ولو لم 
نقصدها ولم نتوقعها ؟. 

قال المربي : اعلم يا بي أنك لن تعمل عملاً من خير 
eR‏ 
مغرب » فيستحسنه ويحاكيه .. ولن تقول مقالة » في 
رضوان الله أو في سخطه » فيرددها وينشرها غيرك » في 
حياتك أو يعد موتك .. ولن تضع لبنة في أساس منشأة 
ا فاجرة » فيجيء آخرون من ورائك » فيتابعوا رفع 
البناء ٠.‏ إلا كان لك أو عليك جزاء ما قلت وما فعلت »> 
وجزاء ما قال الناس من بعدك وما فعلوا .. إلى يوم القيامة . 
قال الطالب : يا للهول ! إلى يوم القيامة ؟. 

قال المربي : نعم . 

قال الطالب : هل تجد لذلك شاهداً في كتاب الله ء أو 
في سنة رسوله ؟. 

قال المربي : بل فيها جميعها . .٠‏ روى مسلم والنسائي 
عن جرير بن عبد الله د رضي الله عنه ا قال رل 
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م هاس ٠‏ و عم 
الله ی صلل الله عليه وسلم - ) دن سن 2 الإسلام سنة 
سر ر ۶ رن صر اه ماسم 


sS‏ ل أجْر من عل يها ولا 


رهد مام ّم 2 م 
تقطن دن أجور هم 2 . ومن 8 شي الإسلام سدة سيئة 
فعیل بها E‏ 


“oF o 


من أوزارهم شي ۶) . وروى مالك والبخاري ومسلم وغيرهم 


عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي ا :قال قال رسول 
1 1 ر 0ء وړ ألما 
کک لَيْسَ يِن نفس تقتل ظلما 

کان عل ابن دم ES‏ ا 


0 ووم 


سن القتل انت فاقراً مصداق ذلك كله في کتاب الله 


9 


2 


تعالى : ١‏ أنه من فل نفساً بِعيْرٍ تفس أو فاد في الْأَرْضٍ 


صر و 


UME IS 


. 0 





۲ : سورة المائدة‎ )١( 


~۹۹ 


http://kotob.has.it 


مسئوليات أدبية بعيدة ا مدى 


بسم السار م رسيم 


الام بالمعروف والثهى عن ا منكر 
ر : 
تبارك الله جل شانه . وله الحمد على كل حال من 
2 
الاحوال . والصلاة والسلام على رسول الهدى > وعلى آله 
وأصحابه . وبعد : 
معأ على الطريق يا أخي » نتابع هذا الحوار : 
قال المربي لتلميذه : هل عرفت الآن » نخحطاً الذين 
f E,‏ 2 0 
يزعمون أن أحداً لا يسأل عن عمل غيره قط » وإنما يُسأل 
كل امریءٍ عن عمله المباشر ؟. 
قال الطالب : نعم .. ولقد كنت أنا من بين هؤلاء 
فلما نرت لي الطريق » رأيت حول كل امرىء منا منطقة 
من أعمال غيره » يحاسب الرء عليها كما يحاسب على 
أعمال نفسه » ويجازى عنها كما يجازى عن أغمال نفسه . . 
ولا ظننت أن هذه المنطقة هي نهاية المدى » كشفت لي عن 


کے 0 5 
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نعظقة: اة ورا اليف أرقن ا و ا 
وعقابها . . وكذلك - حين انتهيت إلى محيط هذه الدائرة 
الجديدة ‏ انفرجت أمام عيبي دائرة أخرى أوسع 55 
مجالاً » في الزمان وني المكان . 

قال المربي : هل تستطيع يا بني أن تصف لي طبيعة 
هذه المراحل التي قطعناها ؟. 

قال الظالب:القدراية فق ال الأول اتا امي 
ونای غر كز فز ا ق اا ر ناه و ا 
لملظاتها .ور نت فى الرخة الفانية + أننا مسؤولون حى 
عن عمل أُولئك الذين لم نأمرهم لزاماً » ولم نحملهم على 
الفعل كرهاً » أولئك الذين لا سلطان لنا عليهم » وإئما هو 
الرأي زيناه في أعينهم » أو النصح أسديناه إليهم » أو 
الفتيا قدّمناها لهم .. ثم رأيت في المرحلة الثالثة ؛ مسؤوليتنا 
عن أعمال الذين لم نأمرهم > ولم نحرضهم » ولم نرغبهم 
ولكنهم رار أو مع | عونا نفدل :ميلك ها + ف را 
سيرتئا في ذلك العمل » ونسجوا فيه على منوالنا » ولو من 


حيث لا نشعر . 


بيد 


قال المربي : لقد أحسنت سمعاً حين استمعت ؛ ووفيت 
جمعاً حين جمعت . ولكن هل اقتنعت ؟ هل آمنت معي 
بأن مسؤوليتنا عن فعل غيرنا ‏ في هذه الأحوال الثلاثة - 
E a‏ لها اها E‏ 

قال الطاب ونال الا أومى لك ك الا ج ا 
بالفعل أو نرغب فيه » قد تسببنا فيه تسبباً عن عمد 
وقصد ؟. أولسنا حين نفعل الفعل ؛ على مرأى ومسمع من 
غيرنا » قد وضعنا أنفسنا موضع القدوة لمن يقتدي » ورسمنا 
الطرئق ان يتفي .وركذا مهن يت تمد ار لا زق 
ون حبك شر ار الا تتفي ب قد سويت ف دوو ا 
الفعل الآخر عن فاعله . فهو إذاً من آثارنا الي تكتب علينا. 
لقد وضعنا النواة الى جاء غيرنا فسقاها . فمن العدل إذاً 
أن نجي معه ثمارها ؛ وأن نذوق معه حلوها ومرّها . 
قال المربي : أفدت وأجدت . . والآن ؛ أدعوك أن تسير معي 
مرحلة أخرى » لأريك أن مسؤوليتنا تمتد إلى ما وراء ذلك 
كله . 

قال الطالب هل قفي أننا نسال اشن قعل فة رن 
من تلقاء نفسه » لم تكن لنا فيه سابقة » ولم يكن لنا في 


ل 
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صدوره تدخل مباشر ولا غير مباشر » مقصود ولا غير 

قال المربي : نعم . . ذلك الذي أردث . 

قال الطالب : حاشا لشريعة الإسلام أن يكون هذا من 
تعاليمها !. إذ أي مجال ببقى القاعدة الإسلامية 
العظمى : ولا تزر وَازِرَة وز أخرّى »07 إن لم يكن ٠‏ هذا 
المجال ؟ !. 
ن تلقاه أنفسهم » غير مستنين بسنتشا» ولا رین مون 
ولا متبعين لإيحاننا » لو تركناهم وشأنهم يفعاون ما يشتهون 
على حسابهم ۰ ولحت مسؤوليتهم 4 إذاً لاستلانوا مركب 
الضلالة » واستمرؤوا مرعى الغواية » وإذاً لكانوا فتنة 
لغيرهم > وإغراء لضعفاء الإرادة باتباع سبيلهم : ولا 
لانتشرت الآثام ف الحمافة افك اكرات فق الأمة . 
ونحن مسؤولون عن طهارة المجتمع وسلامته 6 وصلاحه 
0 ل 
ا 00 ألم تسمء إلى المثل البليغ » الذي صورت به 


ه١‎ : سورة البقرة‎ )۲( . ٠١ : سورة الإسراء‎ )١( 
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الحكمة النبوية هذا المعبي ؟. روى البخاري عن النعمان بن 
وك دوقي الا ا اله قال رسول الله - صل اله 
عليه وسالم - ا 0 
کل استهموا عل سفيتة » فَأَصَابُ بَعْضهم أَعْلدما 


کی کے ا ص 


وَبَعْضهِم أُسْفْلَهَا » فَكَانَ الي في أسفلها إِذَا استقوا الْمّاءَ 
روا عل من وهم » قََالَ اد بن ني أَعْلاهَا : لآ تَدَعْكُمْ 
تَصْعَدُونَ فَدَودُونَا !. فقال الّذِينَ في أَسْمَلِهَا : لو آنا حَرَفْنَ 
في نصيبنا خرقاً ولم نو مَنْ قَوْقَنَا . فن تركوهم وما 
ارا قد انييف ون أخذوا على يديهم نَجَوَا جَوِيعاً). 
E TRS‏ 


1 وو عدج اک و ھت م2 7 
سرائيل : ١‏ لون الزين كفروا من بي إسر ايل 
داو وف بن . مریم ذلك ہما عَصِوا رانا 


دون کائوا لا سامون ن نکر E‏ ا 


ورل دم 
لن ار 





قال الطالب : لقد عوّدتنا أيها المربي الحكم » ألا نكتفي 
يبسوق الحكم ودليله »> عن معرفة حكمته وتعليله 1 وإني 


. ۷۹ سورة المائدة : 4لا‎ )١( 
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ما زلت أتساءل : أي دخل للبريء منا في صدور الجريمة عن 
[ الو كان ممه نه فياش ار ر ساك انيور 
[ مشاركته إياهم في جزاء أعمالهم ل 

قال ا أقل لك يا بني » إن المسؤولية في هذه 
المرحلة ضرب قائم بنفسه ؟. ليس من جنس المسؤولية في 
المراحل السابقة » بل يجي من ورائها ؛ ذلك أن سكوتنا عن 
المنكر والباطل » ليس تسبباً في صل وقوع المنكر » لأنه 
وقع بغير تدخل منا » ولكن السكوت عنه تسبب في بقائه 
واستمراره » أو في تجدده وتكراره » أو في شيوعه وانتشاره 
و کل ذلك كان اسه عند رداك کر وھا 

قال الطالب : إذا كان النهي عن المنكر واجباً » والسكوت 
عنه إناً » أليس بحسب الذي يفرط في واجبه » أن يحمل 
مسؤولية تفريطه هو ؟. وأن يستحق إثم سكوته هو ؟. 
أما أن يشارك أرباب المنكرات في مسؤولياتهم » ويستحق 
مثل أجزيتهم > كما هو صل المسألة »> فتلك دعوى زائدة 
لم تقدم لنا دليلها ؟ » فأين نجد هذا الدليل ؟.. 


© سورة الإسراء : FA‏ 
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قال المربي : اقرأ إن شت قول القرآن الحكم : « وق 
تل عَلیگہ E‏ ذا مہ سوم یات کر 
رهزا يها كَل تق ا E‏ 
يرو إِنَكُمْ إذا مهم ۲ _ إنكم الاسم رايد 
كيف جعل الساكت على الكفر » هو والكافر سواء ؟. 
وجعل الساكت على الاستهزاء » هو والمستهزئ سواء ؟ 

قال الطالب : الآن جئت بالحق »> وهذا هو فصل 
الخطاب . 





١4١ : سورة الشاء‎ )١( 
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مسئوليات أديدة يصدة المدى 


سم لار لصم 


المسئولية التضامنية فى الاسلام 

الحمد لله وكفي » والصلاة والسلام على المصطفى 
وعلى آله اعا آهل الصدق والوفا » وبعد : 

قال المربي لتلميذه : الي أتعبتك معي يا بي ؛ بهذه 
الرحلة الشاقة التصاعدية ؟. لقد أردت أن تطلع معي على 
مدى التبعات والمسؤوليات » الي يحملها المرء من جراء فعل 
غيره » فوق مسؤوليته عن عمله المباشر . 

5 
قال الطالب : لست من عناء البحث أشفق على نفسي 
٠١‏ ا 

فإن حب الاطلاع يغريني به . ولكي أشفق على نفسي وعلى 
الناس » من أن نعجز عن إيفاء المسؤوليات حقها . فلقد 
سرت بنا حتّى الآن مراحل أربعاً » حملتنا فيها من أعمال 
الغير تبعات أربعاً » ما من تبعة إلا وهي أعظم من سابقتها. 

قال المربي : ما عهدتتك يا بي هكذا هلوعا 0 
متبرماً !. ألم تعتر فلي في كل خطوة خطوناها أنها سديدة 
مستقيمة ؟. وني كل قضية قضيناها أنها برّة عادلة ؟. 

° 
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ثم ما بالك تسميها شؤون غيرنا » وهي في أساسها ومنبعها 
من شؤون أنفسنا ؟. بل إنها من أيسر هذه الشؤون ؛ لمن 
عرف حقيقة مطالبها » ذلك أنها ‏ في غالب الأمر - 
لا تتطلب منا إلا موقفاً سلبياً» ليس فيه بذل نفس ولا هال 
ولا تضحية فيه بجهد ولا بوقت . إن هو إلا التحفظ 
والتصون » والإباء والكف والامتناع . 

واا ايان 

لقد قلت لك أول الأمر : إننا مسؤولون عن فعل غيرنا 
إذا كان قد فعله صدوراً عن أمرنا . فلكي تبراً من هذه 
المسؤولية » ما عليك ‏ إن كنت ذا سلطان ‏ إلا أن تمتنع 
عن أفر مرؤوسيك بشيء فيه إثم أو ظلم » وأن تكف عن 
استعبادهم في جلب حظ لنفسك » وعن ا 
إيصال أذى لغيرك . 

وقلت لك ثانياً : إننا محاسبون على فعل غيرنا » إذا 
كان قد فعله اقتناعاً برأينا » واتباعاً لإرشادنا . فما عليك 
- إن كنت ذا قلم أو لسان ‏ إلا أن تصون قلمك ولسانك 
عن ترويج الباطل » وتزيين الإثم » وتحريك الفتنة » وفتح 
باب السوء والفحشاء . 


د "١‏ سه 
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ثم قلت لك : إننا مجزيون عن فعل غيرنا » إذا كان 
قد فعله اقتداء بسيرتنا ل 0 
كنت من يقتدى به - إلا أن تجتنب تجتنب كل عمل يتخذك 
الناس به قدوة في الباطل » TT‏ 

وأخيراً » قلت لك : إننا مؤاخذون بذنوب غيرنا » إذا 
أقررناها إقراراً صامتاً ؛ بالإغضاء عنها والسكوت عليها 
وهذه هي الحالة الوحيدة الني يتشعب علاجها » فيكون 
اانا تارة » وسلبياً تارة أخرى . كل على قدر همته 
وعزمته » وعلى قدر ما أوتي من وسيلة » لتحقيق أمانيه 
وإنفاذ عزاهمه . ولقد ضربت لك المثل بركاب السفينة 
الذين اقتسموا طبقاتها . فإن كنت من هم في أعلى السفينة 
فإن مسؤوليتك خطيرة جسيمة بإزاء أهل الطبقات الدنيا 
الذين يحاولون أن يخرقوا قعر السفينة بتردي , الشكوك 
والشبهات » وإثارة الغرائز والشهوات . فإن لم تأخذ على 
اا > في شدة وحزم » غرقت السفينة كلها » وكنت 
أنت من المغرقين . 

قال الطالب : الحمد لله الذي عافاني من هذه المسؤوليات 
العظم 


ی 
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قال المربي: اما إن كنت مق غافة ار كات هقينا عارك 
إلا أن قبدل جهدك ف التصنيحة » وتبالغ في الوصية ؛ فإما 
أن يزول المنكر من أمامك » وإما أن تزول أنت من أمامه 
مفارقاً لأهله » مهاجراً إلى ربك › وليسعك بيتك » وأمسك 
عليك لسانك » وابك على خطيئتك . 

قال الطالب : إنها أيضاً لكبيرة إلا على الخاشعين . 
والآنء أيها المربى ي القدير » أليست هذة المرحلة هي خاتمة 
المطاف بنا » حول هذه المسشوليات الإضافية ؟ . 

فالغ لري كلا درول قت اما مرا أغرى ا 
إليك وأغرب > مرحلة نجد فيها أنفسنا ملزمين أن نشاطر 
المخطىء نتائج خطثه ؛ وأن نتحمل مع العاثر تبعات زلته . 

قال الطالب : أتقول مسؤولية المخطىء ؟!. هل تعنى 
حقاً ما تقول ؟!. أليس المخط N ey‏ 

بنص القرآن الحكم ولس علَيكُم جتاح فما أخطائم 

بو لکن تا عدت ونځ 0 ناي تة تبقى ا 
بعد ذلك حبى نشاركه فيها ؟ !. 





)١(‏ سورة الأحزاب : ه 
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قال المربي : يا بني » إن الله إنما وضع عن المخطئين 
مسؤولياتهم الأدبية والجنائية . أما المسؤولية المادية الاجتماعية 
فإنها باقية بنص القرآن الكريم أل قرا فلا 
رس 22086 ره o fr‏ ےر ر وار ما 


« ومن قتل مؤيناً خطأ فتحرير رقبة مُؤْمِئة ودية مسلمة إلى 
أَمْلِهِ ,2 ؟. ألا تعرف أن السنة امطهرة علمتنا كذلك أن 


الخطاً والعمد في أموال الناس ودمائهم سواء ؟. ألا تعلم 
أن علماء الاأّمّة مجمعون على أن من رهي تيج ا 
فطاش سهمه فأصاب إنساناً أو حيواناً أو مالا ماء لم ت ذهب 
وله ا قرا سرون وى تريش جا وت عن لت 
وإزالة ما ترتب من ضرر ؟ . ترى من ذا الذي يحمل هذا 
الغرم ؟. أيحمله هذا المخطىء ؟. إن الإسلام لأرحم من أن 
يترك هذا البائس المسكين يحمل وحده غرامة نزلت به 
لم يصنع هو سببها باختياره . أين إذاً تلك القلوب الرحيمة 


سے 


3 


87 ها أن تخيطه يعطفها ؟: واف تللق a‏ 

بی جنّدها لتقيل عثرته ؟!. أين الجماعة الي جعلها الله 
0 الواحد ؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له ساثر 
الأعضاء ؟!. هكذا قضى الإسلام أن دية الخطإ لا يحملها 





. ٩۲ : سورة النساء‎ )١( 


۷۱١ ب‎ 


الخطي1 وله :يل تحملها مه طائفة من وله يسوي 
فيها معهم كواحد منهم. تحملها معه عاقلته ؛ عصبته 
وقرابته » أو أهل ديوانه . فإن لم يجد هؤلاء ما يحملون 
حملتها عنه الدولة ؛ كما تحمل عن الغارمين غرههم 
وتؤدي عن المدينين ديونهم . 

قال الطالب: ألست تري معي أن للقضاء والقدر نصيباً 
كبيراً في جناية الخطإ ؟. فهل نسأل هكذا عن فعل القدر. 

قال المربي : يا بني . لا تكن كالذين إذا قيل لهم : 
أنفقوا ما رزقكم الله » قالوا : ر ُنْطعم من لَوْ يَشَاء لله 
ا ؛ نسأل عن فعل القدر . لا نسأل 
عنه: لماذا نزل ؟. ولكنه إذا نزل » تُسأل أن نخففوقعه 
ونلطف أثره » فإنه من أجل هذا نزل » نزل ليثير عزاهمنا 
ويختبر ا ويتقاضى جهادنا .. نعم يا بني » إننا 
سؤولون ماديا وأدبياً عن كل ما تجري به المقادير حولنا ؛ 
نسال عن جوع الجائع » فنطعمه ونغذوه » وعن عري العاري 
فنستره ونكسوه » وعن جرح الجريح » فشأسوه » وعن 





. ٤۷: سورةيس‎ )١( 
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الفقير فنغنيه » وعن تشرد ابن السبيل فنؤويه » وعن جهل 
الجاهل وضلال الضال » فنعلمه ونهديه .. يا بي » إن 
الاثمّة التي ينطوي كل فرد فيها على نفسه » ولا يسأل فيها 
ار عن عازه روا بيغز لها لبها مرا ارون فر 
يؤسهم ويأسهم ۽ ليست عي الامّة التي قال الله تعالى فيها : 
١‏ بَعْضهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ » ٠‏ .. أرأيت يا بني إلى أي مدى 
بلغت مسؤولياتنا ؟. إنها - في هذه المرحلة الأخيرة - ليست 
مسؤولية أدبية عن ذنوب الناس وآثامهم » ولكنها مسؤولية 
مادية عن آلامهم وآمالهم . 

تلك هي المسؤولية التضامنية في الإسلام » لا أقوالاً 
عاهمة » ولكن حقائق ملموسة » مفصلة معينة .. هل رأيت 
مثل هذا في شريعة غير شريعة الإسلام ؟ 

قال الطالب : رضيت بالله ربا > وبالإسلام ديناً . 


وجزاك الله عنا خير الجزاء . 





۷١ : سورة التوبة‎ )١( 
ت‎ 


مسئوليات ادبية يعيدة المدى 


مسار صم 


المسئولية عن الاعمال القلبية 

أحمدك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعدك 
وطاعة نبيك محمد ؛ صلى الله عليه » وعلى آله وأصحابه 
وسللم . 

لد المرء عن عمل 
نفسه “فانرا نيعا 

قال التلميذ لأستاذه : لقد حدثتني مليًا في شأن المسؤولية 
عن فعل الغير » وعن آثار فعل الغير . وقد بسطت القول 
مشكورا - في تفصيل هذه المسؤوليات الإضافية . فهل 
لك أن تحدثي كذلك ‏ بشي من التفصيل ‏ عن المسؤولية 
الأساسية ا 

قال المربي : زادك الله يا بني حرصاً على المزيد من ع المعرفة 
ورزقي وإياك الإخلاص ف طلبها » والتوفيق إلى لى العمل 
بأحسنها . SS ME e‏ 
المسؤوليات غير المباشرة . فالآن أعود باك إلى مركز الدائرة ؛ 

Y~ 
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إلى المسؤولية الأولى » الي كل ما عداها فإئما هو انعكاس 
لأشعتها » وترديد لصداها . 


وسوف تري أن هذه المسؤولية الأولى بدورها أبعد عمقاً 
وأوسع نطاقاً » وأعلى ذروة » من أن تبرز حدودها ني تلك 
الكلمة المشهورة : مسؤولية كل امرىءِ عن عمل نفسه . 
ذلك أن كلمة العمل » أقرب ما يفهم منها » تلك الحركات 
الظاهرة التي من شأنها أن تقع تحت الحس » ون تكون 
في متناول السمع والبصر .. على أننا حتى لو أخذنا كلمة 
العمل - بأؤسع معانيها - لتنتظم الأعمال الظاهرة والباطنة 
فإنها لا تتناول وسائل العمل نفسها ؛ من القوى والملكات 
والاهن #«وسائر امقدراك الدانية والخارسية :الي سبال 
عنها » وعن وجوه انتفاعنا بها . . وأخيراً » فإن كلمة العمل 
أكثر ما تصور لنا العامل ؛ إما فرداً مستقلاً منعزلاً يعمل 
الات بعلن لود وا تورلا 
أن سويت ها GE O‏ دن الماله مسولا 
من صلانخها واستقامتها + واتجاهها قدماً إلى غايتها : 

النظرة الأولى ؛ الي تقف بالمسؤوليات عند حد الأقوال 


س 8 س 


والأعمال الظاهرة » نظرة قشرية سطحية » لا تنفذ إلى 
جوهر الأمور ولبّها . إنها تفترض الإنسان آلة لاقلب لها . 

والنظرة الثانية ؛ الي تنظر إلى رالاعا عاديا 
لترى : هل آذّاها المرء على تمامها ؟. نظرة عددية ؛ تختبر من 
المرء قوته الذاكرة » لا قوته المفكّرة » كأنما تفترضه نصف 
آله أو |ال#تحايية. 

والنظرة الثالثة ؛ التي لا تعتبر من كل امرىء إلا مسؤوليته 
الفردية . تفتت الإنسانية تفتيتاً يجعلها ذرات متناثرة 
لا سلطان لها على الكون » ولا هيمنة لبعضها على بعض . 

إن الصورة الي ترسمها هذه الخطوط عن حقيقة 
مسؤولياتنا المباشرة » صورة ناقصة مبتورة » وهي صورة 
تغض من قيمة الإنسان المسؤول ؛ إذ تجعله آلة أو شبه آلة 
أو تجرده من منصب خلافته في الأرض . فلكي نرد إليه 
اعتباره كاملا » ينبغي أن نقيس مسؤوليته في أبعادها 
اة غفا 4 افيا راسا 

قال الطالب : على رسلك أيها المربي الحكى .. هاتها 
واحدة واحدة . . ولنبدأ ببيان ما تعني من امتداد مسؤولياتنا 
من جهة العمق . 


۱۷ سد 
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قال المربي : أريد أن تعرف يا بني » اننا لسنا مسؤولين 
عن أعمال جوارحنا فحسب » ولكننا مسؤولون كذلك عن 
ا 

قال الطالب : كيف نسأل عن أعمال قلوبنا » والقاوب 
بيد الله » لبها كيف يشاء ؟!. هذا رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ‏ وهو القدوة العظمى ؛ في الحزم والعزم وضبط 


سا لي ا ره 1 2 6 ار ا 
النفس » كان يقول : ( اللَّهم هذا جَهَدِي فِيمًا أَمْلِك ولا 
عن e‏ 0 ا 0 ۶ ٠‏ 7 5 5 
طاقة لي فيما ڌ َمْلِك ولا اميك ) . يعني شؤون القلب . والقرآن 


e 
٠ 


سا وت 9 ا“ a o o‏ 0 
نفسه يقول : « وَاعْلَمُوا أن الله ول سر لدو اي 


قال المربي : يا بني . إن اله لا يحول بين المرء وقلبه 
سر پو اا و ر ET‏ )62( 


٠ ۶ 7 8 2 كن‎ ١ 
.' ابتدات :«إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم)‎ 
. وإنما يحول بين المرء وقلبه ؛ عقوبة له على سوء كسبه‎ 


ل رس APE o‏ 7 ى لسلس at‏ 
إما بإعراضه عن داعي الله : د وَمَنْ أظلم ممن ذكر بايات 
2 رهد كن 


ا (9) ,. ا أ ا O‏ 
عرض عنها» ” *. ( فلما زاغو زاغ الله قلوبهم | 


ر ° 


ربه ثم 
م يھ r7‏ و 2 و .© * م١‏ 
وإما بإغماضه عن نور الله : « ومن يَعْش عن ذكر الرحمن 


ست 
)۳( سورة السجدة : ۲۲ . (١‏ سورة الصف : ٠‏ . 
ب ۳۷ س 
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عم سے ج ص ص : 


بم رر مم ر )01( 


0 لَه شيطاناً فهو له رین ( 
« بل رَانَ عل قلوبهم م 0 كر 01 اله 
يا بني إلا قد التبس عليك الأمر بين أعمال القلوب » وأحوال 
القلوب ؛ فالذي لا نملكه ولا نسأل عنه هو الأحوال القلبية 
من الحب والبغض ٠‏ والفرح والحزن » والبسط والقبض 
وما أشبهها . أما عمل القلوب فنحن تملكه ال غد 

قال الطالب : أين نجد الشاهد على هذه المسؤولية عن 
عمل القلوب ؟. 

قال المربي : نجده في كتاب الله » فهو يقول : «وَدَرُوا 
ظَاهِرَ الثم وَبَاطِنَه اا 


. وإما ععصيته لله : 


قال الطالب : وما يدرينا أن معنى الباطن هنا هو عمل 
القلوب ؟. لاذا لا يكون المقصود عمل الجوارح في السر ؟. 

قال المربي : إنها تنتظم بعمومها كلا المعنيين . و 
يكن من أمر فإليك ما هو أوضح دلالة على مقصودنا ؛ 
وذلك قول الله تبارك وتعالى - ايوم نل ال 0 , 





4 : سو ةالمطففين‎ )۲( . ٠٦: سورة الرخحرف‎ )١( 
. سو ة الطارق : و‎ )٤( . ٠١١ : سورة الأنعام‎ )۳( 


YA 
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E )‏ ما ف الصدور 00 . وان يدوا ما في انفیکہ 
E‏ يك به الله ,27 . وقد دلت الآبة بعدها 
على أننا لا نحاسب » على ما يدور في خلدنا من الخواطر 
غير المستقرة » الي لا كسب لنا فيها » ولا نسأل عما لنا 
فيه كسب واختيار » ولنا عليه عزم وإصرار . 

قال الطالب : مثل ماذا ؟. 

قال المربي : الأمئلة كثيرة » والأنواع عديدة » والدرجات 
متفاوتة من الأساس إلى القمة » ومن العقيدة » إلى الفريضة 
إلى النافلة . . فأول ما نسأل عنه من عمل القلوب ؛ الإمان 
ياف > ا نه آنا نهدا الح الأعل کے هل كان 
إيماننا به على بصيرة وعن بينة » أم كان مجاراة لقومنا 
واتباعاً لما وجدنا عليه آباءنا ؟. ثم هل ثبتنا على هذا 
الإعان بعد أن حصلناه ؟. هل حرصنا على تنقية مرآة 
قلوبنا أولاً فأولاً من غبار الشكوك والشبهات ؛ التي تحاول 
طمس نورها ؟. أم نحن كلما عرضت لنا شبهة ركنا إليها 
.دك مزه قلزيتا .وبق آل اا معدنها. .. 
)١١‏ سورة العاديات : ٠١‏ . (۲) سورة البقرة : 584 . 
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وبعد السؤال عن الإعان » يجي دور السؤال عن أمهات 
الفضائل النفسية ؛ من الصبر والحلم والتواضع والرحمة 
وأمثالها » وعن كبائر الآثام القلبية ؛ كالحقد والحسد 
والكبر والعجب » والنفاق والرياء 4 وتنبيك ن اذى 
للخلق » بغير جناية جنوهاء وكتمان كلمة الحق حين يدعو 
الداعي إليها » فإن الساكت عن كلمة الحق شيطان أخرس : 
١‏ ومن يَكْتَمهَا فَإِنَهُ آم قَلْبَهُ و27. وأخيراً يجي السؤال عن 
فواضل التضحية والإيثار » وعن نوافل الزهد والورع : هل 
ننظرني ديننا إلى من هو دوننا » لنرضي من أنفسنا بالدون ؟. 
a)‏ اانا إلى امن ترقا كاسن هل ها E‏ 
آم هل ننظر في ديننا إلى من فوقنا فنقتدي به ؟. وننظر 
في دنيانا إلى من دوننا فنحمد الله على فضله ؟. حتّى نكتب 
من الشاكرين الصابرين ؟. 


قال الطالب : كتبنا الله وباك من الشاكرين الصابرين . 


. ۲۸۳ : سورة البقرة‎ )١( 
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مسئوليات ادبية يعيدة المدى 


مس سار ام 
مسئولية ال مرء عن عمره 

وبه نستعين . وصلى الله على أشرف المرسلين » سيدنا 
محمد »© وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . وبعد : 

أخن القارى الكريم ¢ قلیلاً من وقتك لمتابعة هذا 
الحوار النافع : 

قال التلميث لأستاذه : لقد غلمتنا - أيها امربي القدير - 
أن مسؤوليتنا الأساسية المباشرة أبعد شی رمن أن يرز 
حدودها في تلك العبارة المشهورة : مسؤولية كل امرىء عن 
عمل نفسه , وقد أرشدتنا إلى الطريقة المثلى في تحديد هذه 
ارات » إذ وصيتنا بن نقيسها الثلاثة ؛ 

ا . ناحية اتساع أفقها » ومن ناحية 
0 0 0 2 ماذا تعني بامتداد 
انا م جهة العمق ؛ إذ عفتنا أننا لن نحاسب على 
e‏ دين ا مال کال 
0 د ۽ عن عقائدنا وإراداتنا 
را قا ذلك عر بنا ؟ 


د ۹ س 


ونيّاتنا . ذلك أن القلب هو الأساس الذي إذا قوي استمسك 
البنيان كله » وإذا وهی تداعى البنيان كله . 

هذه إذاً واحدة قد وعيناها . فهات لنا الثانية إن ششت 
ماذا تعني بامتداد مسؤولياتنا امتداداً أفقياً ؟. 

قال مرفي د رید تا بے أن وض قط دک عدا إن 
حقيقة مهمة » يغفل عنها أكثر الناس » فأكثر الناس 
يظنون أن مسؤليتنا الشخصية إنما هي عن عملنا » وعن 
العمل وحده . والواقع أننا مسؤولون عن العمل » وعن رأس 
مال الععل : 

قال اهالت وما ر اين هال الف ف ر فرعا 

قال المربي : كل وسائل العمل وأدواته . آلا تدري أن 
مواهبلك الادية والمعنوية » ومقدراتاك الذاتية والخارجية 
كل أولقلك انت مول © 

قال الطالب : أراك تعد أشياء ليست من صنعتي › ولا 
تدخل تحت إرادتي . فكيف أسأل عما لم أصنع؟!. أم 
لعلك تريد أن تقول أننا مسؤولون عن صيانة هذه المواهب 
ورعايتها » وعن حسن التصرف فيها » وحسن الانتفاع بها ؟ ! . 


س ٢‏ س 
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فإن كان ذلك هو ما تقصد إليه » فقد رجعت المسألة إلى 
نوع واحد » وأصبح موضوع المسؤولية دائماً هو العمل » ولا 
شي« سوى العمل . 

قال المربي : لو نعمت النظر قليلاً لانكشف لك الأمر 
عن سؤالين مختلفين : سؤال عن عملك الذي صنعت › 
وسؤال عن وسائل العمل الي استخدمت . 

قال الطالب : من أين: لنا هذا ؟. 

قال المربي : من كتاب الله د 


ا ارك وتال يتنوك + فريك لاله اجن 
كَانُوا يَعْمَلُونَ »27 . وأما رأ e‏ 
تسمع فيه قول اله تال e‏ 


اوليك کان عَنه مووا 7 "© . وقوله في الآية الأحرى 


A ت‎ 


)0 ثم تلن يومد عن ۽ التعم ر . 
قال الطالب : اليس مضمون السؤالين واحد» وإن وضعا 
ف ا لفن ؟: 





. ۳١ : سورة الإسراء‎ )۲( . ۹۳ ۰٩۲ : سورة الحجر‎ )١( 
. ۸ : سورة التکاثر‎ )۳( 


رف ل 
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قال المربي : لو كان ذلك لهان الأمر » ولكن هيهات !. 
إنهما سؤالان جد مختلفين » وإن الإجابة عن ثانيهما هي 
أشق وأدق الإجابتين . 

قال الطاب : أرغب إليك أن شين ل هذابياتاً غاا 

قال المربي : ألق سمعك » وأيقظ قلبك . . اریت لو أن 
رجلاً أعطاك قدراً من المال لتتجر له به » أتراه يتولى بنفسه 

رسم خط سيرك في التجارة تفصيلاً وتحليلاً »> حتى يعيّن 
لك السوق الي تشتري منها » والسوق التي تبيع فيها . 
ويحدد للك ثمن كل سلعة في شرائها وفي بيعها » ويضع لك 
صيغة الدعاية لترويجها #وهلء دسو لضم في اياده 
kU‏ 

قال الطالب : كلا . وإنما يرسم لي الخطوط العريضة 
الي يحدد بها حقوقي وواجباتي » ثم يكل ما وراء ذلك إلى 
تقديري وتدبيري . وهكذا يعاملني كما يعامل شخصاً 
مسؤولا عن تثمير ماله وازدهار تجارته . 

قال المربي : حسناً . فإذا اكتفيت بتطبيق نصوص 
العقد الذي بينك وبينه » فلم تترك فيها التزاماً صريحاً 


٤ س‎ 
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إلا وفيته » ولا محظوراً صريحاً إلا تحاميته » ولكنك 
قعدت بعد ذلك فارغاً غافلاً ؛ فتركت البضاعة يتراكم 
عليها التراب » وتنسج عليها بيوت العنكبوت » ولم تبد 
فطنة ولا حذقاً ولا مهارة » فيما وكله إلى تدبيرك وتقديرك 
وال فطنتك وحذقك ومهارتك .. أتظن أنك بهذا تكون 
قد ديت كل رسالتك » وأخليت نفسك من كل «سؤوليتك؟. 
ألست ترى أنك على العكس ؛ تكون قد ضيعت من أمانتك 
أعظم شطريها » وأخللت من مسؤوليتها بأدق وأشق ركنيها ؟. 

قال الطالب : بلى . 

قال المربي : فذلك مثل ما منحك الله من القوى والملكات 
والمواهب ؛ في سمعك وبصرك ولسانك وغقلك وجوارحك 
وما آناك من رزق ؛ في مالك وعشيرتك وإخوانك وأعوانك 
وما سر لك من وقت مد به في حياتك وعمرك . لقد جعل 
ذلك كله رأس مال لك ؛ ثبت به قدمك على الأرض » ورفع 
به رأسك إلى السماء » وطلب إليك أن تنمي هذه الثروة 
كلها » بالعمل بها في كلا المجالين ؛ تحصيلاً لمعاشك 
وتأميناً لمعادك » إحساناً إلى الخلق وعبادة للخالق . وقد حظر 


- 0 


http://kotob.has.it 


عليك محظورات عيّنها » وكتب عليك فرائض بيّنها » ثم 
رسيم لك قواعد عامة لتثمير هذه الثروة ؛ في سبل البر 
والتقوى والعمل النافع » وترك لتدبيرك وتقديرك اختيار 
الأسلوت المنيوه الاي تخار برها ف داخ هذ اة 

العام . فهل لك بعد ذلك أن تجيء فتقول : إذا أديت 
الفرائض واتقيت المحارم فلا علي أن أعمل أو لا أعمل ؟!. 
كلا . إن الله لا يحب أن يراك فارغاً عاطلاً » ولكن يحب 
أن يراك كادحاً عاملاً . إن كل فترة في جهدك » وکل تراغ 
في نشاطك » تعطيل للثروة التي أمرك بتثميرها » وإخماد 
للروح التي ندبك إلى تزكيتها: « قد أَفْلَمَ مَنْ رَكَامَا وى 
حاب مَنْ دسامًا © . إن الإسلام دين نشاط وعمل » لا دين 
قعود وكسل » إنه عمل للآخرة والدنيا جميعاً .. انظر في 
القرآن الكريم إلى صفات المؤمنين ... وضفات عباد 


سب ا ور رر و 


الرحمن .. وصفات المحسنين : : ( تتجافى جنوبهم عن 


المَضاجعِ لين ا بهم سجداً وَقِيَاماً ۲ . 
)١(‏ سورة الشمس : ٠١١١۹‏ . (۲) سورة السجدة : “ 


(۳) سورة الفرقان : ٤‏ 
ات 
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سف بير 2 


اوا ليلا مِنَ اليل ما يَهجعون وبالأسحار هُم يَسْتَغْفرُونَ 
وي امو الهم حق لِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم. . هذا عملهم للدين . 
أما عملهم للدنيا ء فكل الديانات المعروفة e‏ 
العمل يوماً كاملاً في الأسبوع » وليس في الإسلام عطلة 
رأة ماسوو الجا : « إذًا نودي للصلاة 
8 م الحتعة فَاسْعوًا إلى کر اله . ١‏ فَإِذّا قَضِيَّتِ 
الصلاة فانتشروا في الأَرْضٍ وَابْتَعُوا مِنْ قضل اللو . 
لا تقل إذاً : لقد أديت فريضني » فلأقتل وقتي في اللهو 
واللعب . كلا » إن وقتك هو ثروتك › هو رأس مالك › هو 
حياتك . لا تقعل وقتك فتقتل نفسك . إن كل دقة من 
دقّات قلبك » وكل لمحة من لمحات بصرك » وكل خفقة 
من خفقات تَفّسك » تهتف بك : هل ضيعتني » أم في شيء 
من الخير اغتنمتني ؟. ألم تسمع إلى قول النبي - عليه 
0 :تون قتا عبد يم الماد عى ينأل عن 
. » فجعل أول المسائل الخمس سؤال كل امرىع : 


(۱( سورة الذاريات : ۱۹-۱۷ . (Y)‏ سورة الجمعة : ٩‏ . 
(۳) سورة الجمعة : ٠١‏ 
ہے 757 سه 


http://kotob.has.it 


( عن عمرو فيم آفناه ».. أي : عن وقته فم ضيعه . بل 
ألم تسمع إلى قول الله تعالى : « فَإِذًا قرغت فَانْصَبْ ,9" . . 
إذا فرغت من عمل » فاشغل نفسك بعمل .. إذا فرغت من 
عمل لدينك » فاشتغل بعمل لدنياك » وإذا فرغت من عمل 
لدنياك » فاشتغل يعمل لدينك . إذا فرغت من حاجة بدنلك 
فخذ غذاء لعقلك » أو متعة لروححك . وإذا فرغت من شأت 
نفسك » فأقبل على شأن أسرتك » ثم على شأن أمتك . 

وهكذا.. لا فراغ .. لا فراغ . . إلا استجماماً وتامّباً للعمل . 
إنه لا يركن إلى الفراغ 3 الفارغون : ١‏ اقترب لئاس 


واو 7 ۳ 


حسابهم وهم في غفلة مُعْرِضونَ ) 


١ : سورة الشرح : 7 . (۲) سورة الأنبياء‎ )١( 
5 00 
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مسئوليات آديية بعيدة المدى ' 


بسماس ارس الرتسحمم 


المسئولية عن أهداف العمل 

سبحانك اللهم وبحمدك . وصلاة ربي وتسليماته على 
شفيع الناس يوم القيامة » وعلى آله وأصحابه . 

وبعد : 

قال التلميذ لأستاذه : لقد عرفت الآن عنصراً جديداً 
من عناصر مسؤوليتنا المباشرة ؛ عرفت أننا محاسبون » لا على 
آحاد أعمالنا فحسب ؛ على فرائضها هل أديناها ؟ » وعلى 
آثامها هل اتقيناها ؟. ولكننا مطالبون كذلك بتقديم 
الحساب عن أنفسنا : عن قوانا ومواهبنا » وعن أسباب 
نعيمنا > وعن أوقاتنا وأعمارنا جملة ؛ هل أهملتاها 
وضيعناها ؟. أم أفدنا منها واستثمرناها » فلم نركن بها 
إلى الفراغ والعطلة » إلا في فترات نستجم فيها » تأهباً 
لاستئناف العمل ؟. ثم ني أي ضرب من ضروب العمل 
أو الاستجمام > أنفقنا هذا العمر » ساعة ساعة » ولحظة 


ب ۲۲۹ هس 
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لحظة ؟.. لقد كنت على حق أيها المربي الفاضل › حين 
قلت أن الإجابة عن هذه المسائل » هي أشق الإجابتين 
وأدقهما. . لعمري إن الحساب على الفرائض والمحارم لا يعد 
شيا مذكوراً بالقياس إلى هذا الحساب » فإني إذا قلت : 
هل صلیت ؟.. هل زكيت ؟.. هل قتلت ؟.. هل سرقت ؟. 
كان الجواب علي هيناً ميسوراً : نعم . أو لا . لكن من الذي 
يحصي عمل حياته » ويذكر ما مضى من حركاته وسكناته 
ليؤدي عنها الجواب سرداً وعدًا على وجه الصواب ؟ . 

قال المربي : يا بني » ليس أكبر الحرج والعسر من هذه 
الناحية » فإن الذي ننساه نحن يذكرنا الله به » والسجلات 


. 5 | اه رهم ردد رھ ہے سيو س اش قر 
حاضرة » والشهود قاهمة : ١‏ يَوْمَ ينهم الله جويعا فينبئهم 


رر و 2 د ر نس سم 


با عَولُوا . أَحْصَاهُ الله وَنَسُوهُ . والله عل کل كنيء 
شهید . 7 ووضع الكتاب وجي 2 ال وَالشْهَدَاء آل 
وإنما الحرج الأعظم » والألم الأشد والأمض » في تذكيرنا 
- بعد فوات الوقت ‏ بهذه الطاقات العظيمة » الي زودت 
| بها فطرتنا » وهذه الثروة الضخمة من وسائل العمل » التي 
)١(‏ سورة المجادلة : 5 . (۲) سورة الزمر : 59 . 
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كانت في أيديئا » وفي سؤالنا عن الموقف الذي اتخذناه 
بإزائها ؛ ؛ هل استعنا بها على طاعة الله ؟. أم تقوينا بها على 
معصية الله ؟. آم أبليناها وبدّدناها إسرافاً وعبثاً في غير 
طائل » وني غير نفع عاجل ولا آجل ؟. إننا حي لو لم 
نطالب بالجواب » لكان مجرد تذكيرنا بهذه النعم 1 
و 

علا صدورنا حرقة وغصة »2 وف أن يذيب قلوبنا ندماً 


ووت فقا تخ فين ا : أنه ما من أحَد يَوْمَئِذْ 


0 


إا تیم . إن عن ميبنا تيم الأ يكو آقح » رة كاد 


قال الطالب : لعلك قد بلغت بنا الآن غاية المدى » في 
تحدید الأفق الذي تمتد فيه مسؤوليتنا . 

قال مربي : لا تعجل يا بني » إننا بعد لم نذرع هذا 
الأفق إلا من أحد طرفيه . وبقي أمامنا طرفه الآخر . لقد 
ذرعناه من جهة وشائل العمل وظروفه ومعداته » وبقي 
علينا أن نذرعه من جهة أهداف العمل ومقاصده وغاياته .. 
فمثل الإنسان وما جهز به من وسائل العمل » مثل الرجل 


FY 


http://kotob.has.it 


۲ 
3 


يحمل قوسه ووتره وجعبة سهامه تأهباً للرمي . ومثل 
ما يؤديه من العمل مثل السهم يرمي به عن قوسه . ومثل 
ما يتطلع إليه من خلال ذلك العمل » مشل القرطاس الذي 
يصو ب الراميسهمه a‏ 
هب نفسك إذاً لم تضيع يع أوقاتك سدى ؛ بل بذلت جهداء 
e‏ أنك بهذا قد تمت مهمتك » وطويت 
صحيفة مناقشتك ؟. كلا . لقد بقي أن تسأل : ما 
قصدت من هذا العمل ؟. ما الذي بعثك عليه ؟. ما الذي 
عفزك إليه:؟ .... هكذا أنبآنا رسول الله صل الله عليه 


ع رن اير ى# > 


وسلم - أنه : (لَا تزول قَدَما عد يَوْم القِيَامَةٍ حَتى يسال 
عَنْ حمس .. . ) جعل أولى هذه المسائل الخمس » سؤال كل 
الي لاعن عبر ون ا . أي : عن وقته فم ضيعه ؟. 
ثم جعل المسألة الثانية سؤال كل امرىء :( عن عَمَلِهِ فيم 
عمل ) . أي :“في سبيل ماذا عمل ؟. إلى أي غاية قصد من 
هذا العمل ؟.. ذلك أن العاقل لا يعمل عملاً شعورياً جدّياً 
إلا معی يطلبه فيه » ويقصده منه . 





)2.22 سورة الإسراء اير 
ب ۲۲ 
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قال الطالب : اليس المرء قد يعمل لغير غاية ؟. يعمل 
الل 

قال المربي :لا يكون ذلك أبداً في عمل جدّي ؛ العمل 
لجرد العمل » الحركة لمجرد الحركة .. هذا هو العبث 


بحده وكنهه . 
قال الطالب : أليس الذي يفعل الخير للخير يعمل 
لمجرد العمل ؟. 


قال المربّي : كلا . ولكن لما يجده في طبيعة العمل من 
صفات فاضلة » وغايات نبيلة » تطمئن بها نفسه ويستريح 
لها ضميره . فهو قاصد من عمله إلى غاية معينة وإن نوع 
لغاية الي بقصد إليها كل امرىء من عمله » هو العنصر الأخير 
الذي يحدد قيمة العمل » فيجعله إا عملاً مبروراً » وإما 
عملا مأزوراً » وإما عملاً عادياً لا برا ولا فاجراً . 
قال الطالب : هل لك في أن تضع لنا معياراً » نميز به هذه 
الأنواع الثلاثة من البواعث والمقاصد ؟ . 

قال المربي : اعلم يا بي أن الحديث في هذا ذو شجون 
واا لصيل فيه متا فر هذا المجال . وحسبك الآن أن 
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تنظر إلى ثالين اثنين » ترى منهما كيف أن العمل الواحد 
ترتفع به أ تنخفض » تبعاً للنوازع والدوافع المختلفة 
الي تنطوي عليها نفس العامل . 

إليك المثال الأول : 

هؤلاء ثلاثة نفرء كلهم يقوم أمامنا بواجبات الب 
والتقوى والعدل والإحسان . . فأما أحدهم ؛ فإنه يفعل ذلك 
امتثالاً لأمر ربه » وسعياً في تزكية نفسه » واستصلاحاً 
لشأن أمنه » لا خوفاً من سلطان » ولا حذراً من عقوبة 71 
من حرمان » ولا اجتلاباً لثناء أو لجزاء » ولكن نزيهاً 
“جردا عن كل غرض » مبراً القصد عن كل عرض . فتلك 
نيّة خيّرة مبرورة » وصاحبها بأعلى منزلة » فهو : « الْأَنْقَى 


8 
ل ر صگ عاص ل ١‏ 75 وع ل وت ١‏ 


الذي بوتي ماله يتزكى » وما لحد عِنْدَهُ من نِعْمَةَ تُجْرَى 
إلا ابُتغاء وجه الأعْل UR‏ ری ا الآخر 
فإنه يوّدي عمله نخدلا وخداعاً » أ رياة للناس : اتقاء 
لسخطهم › و التماساً لثنائهم» أو طمعاً فيما بأيديهم 
أو طلباً للمنزلة والحظوة عندهم .. فهذه نبّة آثمة شريرة 
)١(‏ سورة الليل : ۲۱-۱۷ . 
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وصاحبها بأحط منزلة: ٠‏ قبل لِلْمْصَلَينَ اللِين هُم عَنْ 
لاوم سَاهُونَ » اين O‏ 
فقون 0 ِنَاء الناش: الا وأا الثالث : فإنه يؤدي 
ريه رن E‏ لمعا ق: جنع 2 کا بل 
عبد العصا خوفاً من العصاء أو كما يعمل عبد الدرهم 


6 م 
J),‏ والذين 


طمعاً في الدرهم .. فهذه نية بين بين » لا نجد في القرآن 
تنويهاً بشأنها » ولا تشويهاً لأمرهاء ولا مدحاً ولا قدحاً . 
فقصاری مزل اا فیا ری أن برج ا اا 
لا له ولا عليه . 

وإليك مغالاً ثانياً 7 

هؤلاء ثلاثة نفر يزاولون لوناً أو ألواناً من الرياضة 
اة سباق أو سيان أو.رماية أو مصارعة أو غير ذلك . 
58 أحدهم ؛ فإنه يبتع ى من تقوية بنيته أن تكون له عدة 
على الصبر والجلد» والطموح وعلو الهمة » في مكابدته 
لأعباء الحياة » وقيامه بواجباتها المقدسة . وأما الآحر ؛ 


- 8 57 وأو ا ات‎ ٠ 
فإنما يحفزه الاعجاب بئفسه » والمفاخرة لاقرانه » والاقتدار‎ 





)0( سورة الماعون : ٤‏ "ا . )۲( سورة النساء : ۴۸ . 


۳۵ س 


على مغامراته » والاشباع للذاته » والانطلاق غير المحدود 
لغرائزه ..وأما الثالث: فكل ما يعنيه أن يتذوق طعم الحياة 
الهنيئة البريئة » وأن يستمتع بالحلال الطيب في يسر ورغد . 
م 60 و 
هم درجات عند الله : ( إنما الْأَعْمّال بالئيّات ا 
ليو ل کے 
لکل مریم ما فوى ) . 


E 
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مسئوليات اديدة بعيدة المدى 


سم الس الرص الحم 
كل راع مسئول عن رعيته 

قل اللهم مالك الملك . نحمدك على آلائك › ونصلي 
ونسلم على سيد أنبيائك » وعلى آله وأصحابه الكرام . 

وبعد : 

قال التلميذ لأستاذه : لقد علمتنا أيها المربي الحكم 
أننا لكي نعرف حدود مسؤولياتنا المباشرة » ينبغي أن نقيس 
امتدادها في أبعادها الثلاثه » من جهة عمقها » ومن جهة 
اتساع أفقها » ومن جهة ارتفاعها . أما بُعد عمقها » فقد 
علمتنا أن مسؤوليتنا تتجاوز منطقة أعمالنا السطحية الظاهرة 
وأنها تتغلغل في أعماق نفوسنا » حتى تتناول عقائدنا 
وحركات فكرنا وإرادتنا .. وأما اتساع أفقها ؛ فقد عرفتنا 
أنها تجاوز مناطق الأعمال كلها ظاهرة وباطنة » وأنها تمتد 
من جهة » إلى وسائل الأعمال وأدواتها » ومن جهة أخرى 
إلى أهداف الأعمال وغاياتها .. هكذا عرفنا امتداد مسؤوليتنا 
في بعديها : عمقياً » وأفقياً . وبقي علينا أن نقيس بعدها 


س ۷ سم 
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ت کے ١١١١‏ لاا ١١‏ للا کے 


القالث > لنعرف امتدادها واس . ماذا تعي إذاً .بامتداد 
مسؤوليتنا من جهة ارتفاعها ؟. 

قال المربي : يا بني » لو كان كل إنسان خلق فرداً 
لا يعمل إلا لحساب نفسه » وليس مسؤولاً إلا عن شخصه . 
لو كان كذلك » لكانت مهمة كل امریء'تنتهي می أُذَى 
حسابه عن قواه ومواهبه » وعن عمل قلبه وجوارحه » وعن 
بواعثه ومطامحه .. تلك كلها مسؤوليات شخصية تلازم 
كل فرد » حتى لو فرض منقطعاً عن العالم » لا ارتباط له 
الا بعمله » ولا صلة له بأحد من البشر . . غير أن الإنسان 
بفطرته خلق ليكون عضوأ في جماعة صغيرة أو كبيرة ؛ 
في أسر 5" أي عشيرة .. في منصب رفيع أو متواضع » أو 
ف ارقا ا زف - في ارتباطه بهذه الجماعة _ 
N I‏ 
شؤونها . ألم تسمع قول الله تعالى : ٠‏ 00 الا فوا 


00 


ألفسكم وَأخْلِيكُم تار ,0 , لقد لي ل 


أن كلمة « الأهلين» لا تخص ا الأدنين > ولكنها 





)۱( سورة التحر م :1 
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تتناول ععناها کل من تحت رعايتنا » وکل من وکل أمره 
إلينا . . فلكل واحد منا - بهذه الصفة الجديدة ‏ مسؤولية 
جديدة ؛ ليست مسؤوليته عن نفسه » ولكن مسؤوليته عما 
تحت يده » وعمن تحت يده . مسؤولية الحارس والراعي 
عمن في حراسته ورعايته » مسؤولية الأمير والوالي» عمن 
تحت إمرته وولايته . 

قال الطالب : أتسمي كل من وکل إليه شأن من شؤون 
الغير » راعياً لذلك الغير ووالياً عليه؛ حى الخادم والأأجير؟ !. 
أنكرق تكو رة ادها وا ات 19 الس الیک هق 
الصحيح ؟ !. 

قال المربي : يا بي . إنها رعاية متبادلة » وولاية 
مشتركة متقابلة . إنهم تحت رعايتنا فيما نملك » ونحن 
تحت رعايتهم فيما بملكون ... هم تحت رعايتنا نغلوهم 
ونكسوهم » ونؤويهم ونربيهم » ونسبغ عليهم جناح عطفنا 
ورحمتنا ... ونحن تحت رعايتهم » يعاونوننا بسواعدهم 
ويسعون لنا بأقدامهم »> ويحرسوننا بأسماعهم وأبصارهم 
ويحيطوننا بوفائهم وإخلاصهم . ومن هنا جاء في الحديث 


سے ۲۳۹ س 


الصحيح. » أن الخادم راع ومسؤول عن رعيته. وجاءَ في 
الحديث الصحيح ٠»‏ أنهم إخواننا وخولنا : يتخولوننا 
ويتعهدوننا . . . وهكذا ع اسم «الولاية » في اللغة العربية 
اسم مشتركاً بين الطرفين ؛ الخادم مولى لسيده » والسيد 
مولى لخادمه ... كلاهما مسؤول عن حقوق هذه الولاية . 
كما أن كل من أَمّر على شان من الشؤون > كان مسؤولاً عن 
إمرته » على تفاوت كبير في درجات هذه المسؤولية . 

قال الطالب : بأي مقياس نقيس هذا التفاوت » في 
درجات تلك المسؤولية الاجتماعية ؟ 

قال المربي : هنالك مقاييس كثيرة » أقربها لتصورك 
مقياس الكم ؛ مقياس المساحة والعدد . ذلك أنه كلما اتسع 
مجال النشاط المطلوب مناك بذله » كلما كثر عدد الأفراد 
المنوط بك رعايتهم . وكلما ارتفع المكان الذي تشرف منه 
عليهم » عظمت مسؤولياتك » وتضاعفت تبعاتك . دوائر 
بعضها فوق بعض ٠‏ تتدرج في الاتساع على قدر تدرجها في 
الارتفاع » كأنها هرم مقلوب » قمته المدببة في أسفله 
وقاعدته العظمى ف أعلاه و قن ت الأسرة إلى عميد ٠‏ 
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القرية » إلى والي المديئة » إلى أمير الإقلم » إلى رئيس 
الدولة . el e oy,‏ 
ل ا إلا بقدر » وبکل 
تحفظ وحذر . . تبدا بنفسك فتحكم أمرها » ثم بأُمرتك 
فتصلح شأنها ٤‏ ثم با يوكل إليك من الأعماك الجزثية ؛ 
فتسعى في تجويدها وإتقائها . .. ولا تمدن عينيك إلى ما وراء 
ذلك » فتحمّل نفسك ما لا طاقة لك به . فإن عرض لك 
شيء من هذه المؤوليات العظمى » واستطعت أن تتنصل 
منه فافعل » فإن ذلك أعون لك على الإحسان والإجادة فيما 
حملت من الأمانات الأخرى . أمّا إن لم تجد لك محيصاً 
عن حمل هذه الأعباء الكبرى » فحملتها وأنت غير مستشرف 
لها » ولا ساع إليها » فلتتق الله فيها حق تقاته » ولتتخذ 
للك فما ةح من رة الخقاء الر اين > والامرراء 
الصالحين .. روي عبد الرحمن بن الجوزي » عن فاطمة 
سف ف ااك وة غر بن عد اودر الت آرت 
عمر ذات ليلة » فجلس واضعاً رأسه على يده : ودموعه 


شين عل حت واحى درق الج د . قالت ا 
فسألته ماذا يؤرقه ؟. وماذا 08 . فقال: دعيي لشأني 


ہے ۳E‏ س 
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ج ے ‏ تيل ا کے سے نے 


وعليك بشأنك . قالت : فألححت عليه حي قال لي 9 
عزه تردق د EE‏ رد د 

ثم ذكرت الغريب انضائع ٠‏ والفقير المحتاج » والأسير 
المفقود » وأشباههلم ني أقاصي البلاد وأطراف الأرض » 
فعلمت أن الله سائلي عنهم » وأن محمداً ‏ صل الله عليه 
وسلم - حجيجي فيهم » فخفت ألا يثبت لي عند الله عذر 
وألا تقوم لي أمام رسول الله حجة » فخفت على نفسي خو 
وجل له قلبي » ودمعت له عيني » وإني كلما ازددت لذلك 
ذكرأ » ازددت منه خوفاً ووجلاً . قال الفضيل بن عياض : 
بكى عمر بن عبد العزيز يوماًء فقيل له : : ما يبكيك ؟!. 
فقال : ومالي .لا. أبكي 5 ولو أن سخلة هلكت على شاطيء 
الفرات » لأحذ بها عمر يوم القيامة . 

قال الطالب : ألا ترى هذا غلوًا في الدين » وإسرافا ني 
الورع ؟. فهذا الرجل الذي حمل أعباء الدولة » واستاثرت 
به عظائم شؤونها > كيف يسال عن فروعها ووقائعها » بعد 
أن خلع ربقتها من عنقه ٠‏ وألقاها على كاهل غيره ؛ حيث 
استعمل على كل شان منها عاملاً » وول على كل طرف منها 
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والياً » وأصبح هؤلاء هم المسؤولون عنهاء فإنما عليه ما حمّل 
وعليهم ما حملوا .. 

قال المربّي : ما أراك يا بني إلا قد طال عليك الأمد 
فنسيت .. نسيت مبدأ المسؤوليات المزدوجة ؛ إن كل أمانة 
- دقّت أو جلت - ضيعها عامل - صغر أو كبر فإنها لاتقع 
تبعتها على العامل الذي ضيعها وحده » ولكن يُسأل عنها 
رئيسه المباشر ؛ الذي أساء الاخقيار » حين أسندها إلى من 
ابيا دا كان ععوا ون ول هلا ار قبي لاسن وات 
مَن ول الذي > وهكذا تصعد المسؤولية درجة درجة 
إلى كل من و أو أثر + أو اسعيخلف أو اسدوؤن + فلا يبرا 
أحد منهم أمام الله إلا بأحد أمرين : إما بإصلاح ما فسد » 
بل فهر اط ردول اماد 


ر طا ره 


١‏ ومن يُؤْينْ بالل يهد قله والله بكل سيءِ عَم 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد ا وأصحا 
إلى يوم الان والحمد لله رب العالمين . 


١ : سورة التغابن‎ )١( 
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سے کے نے نے نے 


.چ ج عم م 


: وو 
و 
ا مو ضسوع 
المقدمة.. ... 


من وصسايا القرآن الكريم 


« وثيابك فطهسر » 
طهر شامل للمظهر والمخبر جميعاً .. 
بين البخل والسرف .. 4 
- كيف عالج القرآن الكرم رذيلة البخل ... 
51 0 
ت فريضة الكسب 
ات منابع الكسب... 
٠7‏ أهداف الكسب 
م آداب الكسب .. ا 
٩‏ - اختيار الكسب الصالح 
٠‏ نظام البذل والإنفاق ... 
١‏ آداب البذل ‏ اخختيار مادة العطية .. 
۲ الحق المعلوم 0 
۳- وجوه اليذل ٠...‏ ... 
14 أسلوب البذل في القرآن الكرم 
16 بواعث البر والاحسان 
1٦‏ طهارة القلوب من الغل والحسد 
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سے چ چ هنما 


هه 
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ھ۱۱ نے للا 
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الموضصوع 


اذب طهارة القلوب المنحر فة وه e‏ 
۸- طهارة القلوب من الشر والأنانية . 


جے کس چ »م ® a‏ < ضفن o‏ 


بے » < ها 


من صفسات المۇمنىن 
صفات عسامة  ..‏ ... 
المشوع في الصلاة ... 
الإعراض عن اللغو ... 
إيتاء الزكاة 
العمفة . 


مسثوليات أدبيسة بعيدة المسدى 


مسئو لية التابع والمتبوع .. 

مسثو لية الضعفاء والمستكبر ن 
مسثولية المغرر بهم 

المسشولية عن فعل الغير. ... ... 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... 
المسثولية التضامنية في الإسلام . 
مسئولية المرء عن عمله . 

المسثولية عن الأعمال القلبية .. 
المسثولية عن أهداف العمل... 

كل راع مسئول عن رعيته... 


مساب ع قط الوط يم 
الدو حه . قطر 
ص,ب وه" 


الصفدة 
16 
15 


۴۲۴ 
14١ 
144 
10¥ 
11 


يفن 


۱۸۷ 
144 
Ye 
1۰۷ 
1€ 
فق‎ 
۹ 
۴۷ 
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ادو سه 


پر سے هھ 
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